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كلمة الناشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأخلاق الإسلامية عنوان كبير شامل يلخص أسمى غاية خلق من 
أجلها هذا الكون العظيم ٠.‏ وعلى رأسه هذا الإنسان . وهو أفضل ما فيه . 
والكون كله في خدمته مسخر. ومن أجله مدبر. ليكون له عونا على بلوغ 
الغاية ٠‏ وعلى دلوع الال . 

والكهال هو درجة القرب من المدأ العظيم . والأخلاق هي معراج 
الإنسان إلى تلك الدرجة الشامحة . وهي السبيل إلمها . ترعاه في مسيرته 
المعيدة . وتفوده إليها خطوة فخطوة . تبصره مواطن الأمل 3 وتدفع به عن 
مواقع الزلل 0 تأخذ بيده إلى مأ فيه خيره وسعادته . وشعل به عم فيه صر ره 
وشفاوته . 

أرسل الله تعالى نه الكريم هادياً للإنسان ومرشداً . مزوداً بأفضل 
سلاح يعينه في بعثته . ويحقق الغاية السامية منهباء. مزوّداً لقوله عرّ من 
قائل ١‏ 

© وإنك لعلى خلق عظيم *» . 

وها هو (ص) يعلن عن اطدف من بعثته إلى الناس فيقول : 

« انما بعشت لأقم مكارم الأخلاق » . 


فيا أنبلها من بعثة . وما أسماه من هدف . وما أروعها من غلية ١‏ . 
وراح (ص) يحدو أمته وبرعاها. فيأمرها بعمل ما فيه خيرها وعزتها . 
بأمرها بالمعروف . ويجنها ما فيه تعثرها . وما فيه ضررها وذها . فيمهاها 
عنه . ينهاها عن المنكر. قاثلاً بما أوحي إليه من ربّه : 
© ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير. ويأمرون بالعراوفاب ويهون 
عن المنكر ؛ وأولئك هم المفلحون » . 
أولئك هم خير أمّة ؛ بل هم الأمّة الحقة . الأمّة الراضية المرضيّة . التي 
تسودها أخلاقها . وتسوسها أخلاقها . وتحكمها أخلاقها ؛ وقد أجاد من 
قال ١‏ 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 0 فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وها هو شهيدنا السعيد السيد عبد الحسين دستغيب . محذثنا في كتابه 
و الأخلاق الإسلامية » عن الأخلاق كما أر ادها لنا الإسلام ٠.‏ بكل ما فيها من 
شمول . وكل ما فبها من مصابيح ومنائر تنبر لنا السبيل ١‏ وتهديا إلى سواء 
السبيل . بحديثه العذب الذى عرفتموه ٠.‏ وطجته الصادقة التي خيرقّوها . 


ويسرة 0 الدارالإسلاية أن تخطو معكم هذه الخطرةامديدة . متابعة 
نشر ما تركه لنا الشهيد الكبير من راث غني وينابيئع ترةء. سج 
الله العون على إكهال المسيرة . والله هو المسدد . 


تنقفايم 
)) إنما بعثت لأمم مكارم الأخلاق » . 


حمل (ص) 


تفوم أعمال ابن آدم وأقواله على العلم والاعتقاد والملكات 
والسجايا » فهو حين يقوم بعمل اختياري إرادي . إنما يصدر في هذا 
العمل عن تصوره لموضوعه ( والنفع الذي يتوخاه منه ( وشوفه 
لونجازه . 

نإذا اعد . إتجان بالغطقن مقا : :ويعرف أن المناء قري منة» 
وأنْ شرب الماء كفيل برفع هذا العطش . فهو إذ يعرف هذه الأمور , 
يمد يده إلى وعاء الماء » ويشرب ؛ وعليه نرى أنْ هذا العمل العادي 
المألوف 2 إذا وقع طبقا للورادة 3 فهو ناشىء حتماً عن العلم 2 إنه 
ناشىء ‏ بتعبير آخر - عن تصور للموضوع وفائدته والاعتقاد له . 

أضرب مثلا أيضاً عن الملكات : فالشخص البخيل . إذا علم 
أن شخصاً آخر يعاني من الحاجة , فإنْ الإرادة بمساعدة هذا المحتاج . 
ومدّيد العون إليه . لا تظهر لديه أصلا . على النقيض من الآخر 


/ 


الكريم ٠‏ الذي ما إن يلقى محتاجاً حتى يبادر . دون تردد . إلى 
الإحسان إليه ؛ ذلك أن كرمه أوجب تحركه ومبادرته إلى الإحسان 5 


وهذه أمور محسوسة » فقد صدرت بصددها أوامر خاضة ف 
الشرع الإسلامي المقدّس ., تدعو إلى تحصيل العقائد والملكات الحسنة . 
إذ بفضل ظهور الملكات الفاضلة تتوفر نتائج متكاملة في مرحلة العمل 
وبواسطة العقائد الحقة والعلوم الصحيحة المطابقة للواقع . يتم تصحيح 
عمل الإنسان . 

فمد وردتث روايات متعددة عن طريق الأئمة الأطهار (ع) تفيد 
بأنْ مكارم الأخلاق في درجاتها السامية ترتبط بالأنبياء » وأنهبا عطاء 
إلى ؛ وتبث الشوق والاهتمام لدى الناس لاكتساب الأخلاق 
الفاضلة(2 . 


محمد اص) ف أعلى درجات الأخلاق 

مدرسة الأنبياء هي مدرسة صنع الإنسان . فالأنبياء. نتاج تربية 
اليد الإلهية » وقد أمروا بتربية الناس وتزكيتهم ؛ ويأتي في مقدمتهم 
الوجود الممارك لخاتم الأنبياء محمد (ص) .2 الذي رياه الله عرّوجل 
وعلمة : 


© وعلّمك مالم تكن تعلم 294 . 
كا أغناه بالأخلاق الفاضلة من كل ناحية . لكي يكون بمقدوره 


أن يربي عائلته الكبيرة ء وهي أمته . أفضل تربية . وحتى قيام 
الساعة : 


. وردت في أصول الكافي ثلاثة أحاديث في هذا الصدد‎ )١( 
. ١١8 سورة النساء : اية‎ )؟١‎ 


+ ووجدك عائلا فأغنى به : 

والله عر وجل يصفه في محكم تنزيله بقوله : 

« وإنك لعلى خلق عظيم #4( . 

ذلك أنْ وظيفته التي خصّه بها إتما هي تزكية الناس وتعليمهم : 

. 2# ويزكيهم , ويعلمهم الكتاب والحكمة‎ ١ 

وفي معرض تربية الله جل وعلا لحبيبه محمد (ص) وتأديبه » يقول 
أمير المؤمنين (ع) : 

« لقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته . 
يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم , ليله ونهاره )1 . 

وكان (ص) يقول في دعائه : 


« اللهم حسّن خلقي وخلقي » ويقول : واللهو حدق مكراتك 
الأخلاق )9) . 


الله هو المزكي 
لا شك أن « المزكى » تعنى من زكاه الله وطهره 2 يقول تعالى : 
بل الله يزكي من يشاء 274 . 
فليس بمقدور أحد أن يزكي نفسه . نا .هو تخد هن اتبناعنه 
)١١‏ سورة الضحى : آأية بم 
(1) سورة القلم : آية " . 
(") سورة آل عمران : آية ١7‏ . 


(5) سفيئة البحار ج ١‏ ص 4١١‏ . 


لأوامر الشرع المقدّس وسيلة للتزكية الإلهية ؛ فكيف يستطيع تزكية نفسه 
وتطهيرها ني حين أن عليه قبلا أن يعرف نفسه حقٌّ المعرفة » فيميز 
الحسن فيها من القبيح . ليقف من ثم على الطريقة والوجهة التي 
يتخذها في إصلاح نفسه ؟ . 

وبديبيّ أن الإنسان في معرفة نفسه على قدر ضئيل من الاطلاع 
الإدراك » وهو بتعبير القرآن المجيد في هذا الصدد ‏ تمن يصفهم 
بقوله : 


وما أوتيتم من العلم إلآ قليلاً 204 . 


صعوبة تبذيب النفس واكتسات الأخلاق الفاضلة 

وهناك أمر آخر . وهو أنْ طبيعة الإنسان تميل ‏ منذ الطفولة - إلى 
موارد الأنس . فهو يتعلّق بحليب أمّه . ويتعلق باللهو واللعب . ثم 
يتطور إلى التعلّق بالمال والامتلاك ؛ ويسعى وراء حبٌ الذات » وتقوى 
لديه محبة النفس ؛ وما أكثر ما نلاحظ الطفل كيف يسعى ‏ لإشباع 
منفعته الشخصية ‏ وراء الطعام اللذيذ والألعاب المشوقة ؛ وكيف يعروه 
الاضطراب إذا لم يعط ما يشتهيه . والقرآن المجيد يقول : 

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 2974 . 

ويتضح من هذا القول أَنْ النفوس كافة تخالطها صفة البخل . 
فإذا ما روعي الحذر منها واتقاؤها » فاز الإنسان بالفلاح » شريطة أن 


يسعى وراء التهذيب الخلقي . مهما جافى هذا السعي ميول نفسه . وإلا 
فلا علاج ! . 


. سورة الإسراء 8 أية همل‎ )١١ 
. 4 سورة الحشر : أية‎ )١١ 


التزكية قبل التعليم 

وردت في القران الكريم » وفي موضعين منه . آية تجسد منبج 
الأنبياء » وهو تزكية النفوس ثم تعليمها . يقول تعالى : 

« ويزكيهم . ويعلّمهم الكتاب والحكمة 224 . 

ولعلٌ الوجه فيهما هو أن يجري إعداد الأساس المساعد أولاً » وهو 
التركية » ثم العمل على غرس نبتة العلم لكي تثمر » وإلا : 
فالسبخ لا يعطي السنابل إنما بالحرث والإعداد يُستقصى الأمل 
والأرض مالم يكتمل إعدادها قدضاع فيها الحَبٌ, بل ضاع العمل 

فالعلم بلا عمل سينتهي إلى ما انتهى إليه ( بلعم بن باعورا ) . 
ذلك العالم الفاسد الذي يمثله القرآن المجيد بقوله : 

« فَْمَئله كمثل الكلب. إن تحمل عليه يلهث . أو تتركه 
يلهث ه292 . 

أو يكون صاحبه ١:‏ + كمثل ال حمار يحمل أسفاراً 6د : 


الأخلاق فى العلم والعمل 

هناك طريقان أساسيتان لتهذيب النفس واكتساب الأخلاق 
الفاضلة » فعن طريق العلم والعمل يغدو ( التحلي والتخلٍ ) ميسرين . 
أو بتعبير آخر : التزكية والتطهر اللذان يرافقهما ويزينه) الكمال . 

فمن صمم وصدقت عزيمته على التطهر من رذيل الخصال . 
والترين بالأخلاق الفاضلة ؛ عليه بدءآ أن يعرف عن طريق العلم ‏ 


. " وسورة الجمعة : أآية‎ ١١4 سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. ١/5 سورة آل عمران : آية‎ )١( 
: (؟7) سورة الجمعة ٍ آية ه‎ 


١١ 


الصفات الحسنة والسيئة . ثم يشرع باكتساب الخصال الحميدة , 
والتخلّص من الملكات السيّئة » بالطرق والوسائل التِى حدّدها معلّم 
الأخصلاق العظيم . النبي الخاتم (ص) . وأهل بيت العصمة 
الطهارة (ع) . 
والأمر الذي ينبغى التذكير به هنا , هو أنه طالما كان المزكى هو 
الع وترع نعله قطعا أذ ,يبان اللا العورة والتناعيةة عل اكسنات 
هذا الال ؛ فعن الإمام الصادق (ع) قال : 


« إن الله عر وجلّ خصّ رسله بمكارم الأخلاق . فامتحنوا 
أنفسكم » فإن كانت فيكم فاحمدوا الله . واعلموا أنْ ذلك من خيرء 
وإن لا تكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا إليه فيها )20 . 


اهتهام الشهيد ١‏ دستغيب ) بمجالس الأخلاق 
الدينية . فكان كل يوم خميس يلقي عليهم درساً في الأخلاق . وكان 
يبدي اهتاماً خاصاً مهم 2 ويقول لهم : 

«عليكم أن تكونوا مثالاً وفوذجآ للأخلاق الإسلامية في 
المجتمع . فكلم| زاد تهذيبكم . زاد سعيكم في تهذيب المجتمع . ذلك 
أن عليكم ‏ قبل أن تخاطبوا الناس بأقوالكم ‏ أن ترشدوهم إلى الأخلاق 
الإسلامية وتعرفوهم بها . بأعمالكم وبأخلاقكم أنتم » . 


وراح - تأكيداً منه على وحلة طلاب العلم والدين ‏ يخصص 


جمع غفير من الشبان والشابات ؛ وقد أقيم لهذه الغاية ثلاثة عشر 
)١(‏ أصول الكافي ج ١‏ باب المكارم ح ١‏ 5 


1 


مجلس . غير أنْ موانع عديدة حالت دون استمرارها . وقد عزم رحمه 
الله أن يسعى هذه السنة وراء معاودة إقامتها . لكنْ لقاء الله كان أفضل 
له ء واستلته يد المنافقين الذين لا يعرفون الله مئا . 


معرفة النفس ومعرفة الله مقدمة للأخلاق 

هذه الأبحاث المشوّقة تشرع من بحث معرفة النفس . فعلى كل 
منا أن لا ينسى أن مجيئه إلى هذه الدنيا إِنما الغرض منه الإعداد للعالم 
الآخرء. العالم العلوي ؛ فعليه لذلك أن يعرف خالقه » ويعرف وظيفته 
التى هو مكلف بها تجاه خالقه . 

الموضوع الآخر : هو اهتمام الشهيد بتعريف الأخلاق الإنسانية 


غلذج عن النصال القبيحة 

إن ما يعطيه المؤلف اسم الخصال القبيحة يدرج له أبحاثاً كالكير, 
والحرص . والبخل . وحب الدنيا ؛ كما أن له أقوالا في موضوع 
الغضب . وشروحاً عن الغضب الرحماني . والغضب الشيطاني . كما أن 
له بياناً لائقاً ومشوقاً في موضوع الحدٌ الوسط . فلا إفراط ولا تفريط . 

وما يؤسف له أنْ أجله لم يمهله لاستكمال هذه الأبحاث » وإفادة 
المجتمع من أقواله التي تشرح الصدر وتحبي الفؤاد . 

أمَا كتابه ( القلب السليم ) فنحمد الله ونشكره على أن وفقنا 
لطباعته عدة مرات . ولا يزال الإقبال عليه كبيراً » فقد جمع فيه مجموعة 
متكاملة من الأخلاق بقلم بليغ سيال . وأسلوب سهل المتناول » ونرجو 


١ 


الله أن نستفيد جميعنا من هذا الكتاب الممتع29 . 


الأمر الذي يبلتل كر هنا هو أن مطالعة كتاب الأخلاق لا 
يقتصر الغرض منها على المعرفة وحسب . إنماينبغي ربط المعرفة 
بالعمل ( فالمعرفة هى المقدّمة للعمل ( والأشخاص الذين يقرأون هذا 
الكتاب , إنما تكون الحبجة الإلهية قد تمت عليهم . فلو احتبجُوا بجهلهم 

وإذاانا عرفا نكابيد مدت الدنها من كبر حرص .وعيره ا العلينا 
أن نسعى وراء علاج هذه الأمراض المهلكة 5 بطرائق العلاج التي 
تعقيا نذا مويننا ل كتا باهذ > كن فى كتبابه الشريف ر الذلى 


السليم ) . 


لا تسوا أداء الحق ١!‏ 
أذكركم بالمناسبة . أنْ حقٌّ المعلم كبير جدَّآ . كي لا نقصر في 
أداء الحقوق ؛ ففي الحياة يكون أداء الحقٌّ مطابقاً للوضع الدنيوي . كما 
يكون بعد الموت مطابقاً لوضع صاحبه . 
. فعلينا أن نؤدّي له حقه العظيم إلى المدى الذي يستحقٌ . ولع أن ا 
كان يبتم بالدعاء إلى خير المؤمنين » فقد كتب في مقدمة كتابه 
( القصص العجيبة ) يقول : 


. صدر هذا الكتاب بالعربية عن الدار الإسلامية في بيروت‎ )١( 


١ 


« لقد كتبت هذه القصص كي يفيد منها الأعزاء من بعدي . 
وتكون السعادة من نصيبهم 3 لعلهم يذكرونني بدعاء الخير منهم ) : 

أو إذ كتب في وصيّته بصدد محل دفنه : 

«أرجو أن يتم دفني في مكان ينالني من دعاء العابرين فيه 
نصيب ) . 

لذا فأداء حقه إنما يتم بالاستجابة لرغباته تلك . فلا ننساه من 
دعاء الخير. ىا أن روحه تسعد بذكر الصلوات وقراءة الفانحة . 

وكذلك رفاقه قُْ الوفاء 3 ولدي العزيز اسيك محمد تفهى 
دستغيب . الشاتب الحبيب الذي انتفع في عنفوان شبابه من كهالاات 
جدّه العظيم » فهو لم يدعه في شهادته وحيداً » بل إنه مع العديد من 
صحبه الأقربين قدّموا أرواحهم على طبق من الإخلاص . وراحوا مع 
لني معرب ل لاه ره عي لدو ا ل 
وسادات ف وجوائمردي 2 ورفيعي 3 وجعفري ) وحبيت زادة اسك 
الله أرواحهم جميعاً . وأعلى درجاتهم . وشملهم برحمته الواسعة. 
ونحن معهم . آمين يارت العالمين . 


شك وعرفان 


وساعد بنحو من الأنحاء قُْ شر هذا الكتاب 5 وأسأل الله هم الأجر 


الجزيل . بمنه وكرمه . 


الحاج السيد محمد هاشم دستغيب 


د رع لعلو بم مامالا لهم ديف اليه ,يهدمقهاا عله نتبتع .لقا ) 


بام مه عر م 
م لض م 


ِ 
' 


0 


لخديل دن مولع 5 فر 27 ريه قأنعساًا نا معام 


2 0 ل لذ 
سر 3 د 15 0 .- 9 00م ١‏ 
ٍ ع4 م _- ' 2( و م الى 
0 الشاللل لع الها لتبلهء رع باتك 4| ١‏ 
ارمس يي لمر رام الكو كيه لمان الولو | عمق 
سك رن لساصسيف] 50١‏ 4 يا سم «والشاية 4 اليا 700 مالم 
إن ٠‏ 5 لحل ١ ٠‏ 0 4 . 0 8 
ّ 1د 5 و ل 58 
ا 0 ا ا | ١‏ . ' 
.2 كدي 8 52 1 0 078 جا بى هم 030 و ير د س.”م 5 
: 00 5 0 5 1 ه. 8 1 1 5 ١‏ 1 نه “د 2-8 1 أ 0 
يه © ااي م 3 8 4 كل عق ١‏ 0 “حن1 1 لمعل “اام همعط 5-6 درو 4 أنة ا 
أ ل 0 ٠ 0 00 ٠‏ 7 
2 : - 0 7 احم له 0-7 0 اك 1 35 
٠. 5 : ٠. 8 1 0 - 2 6 0 : 0 0 2‏ 
حك ليسرء 2 5 ىئ ِ 1د 4 - و١‏ ! يوخ يتين 7 وما 2 - 8 : ” 5-86 0« 5 يه 
1 - - 2 33 
١ 5 1 : 5 0‏ 4 
لزني 
9 8 . ل 
م ! 0 ع ا 
5 مد , نا لعسهعهرا' سدايسا « اذ ا 200 ١ 6 ١‏ لص ات لك 0 
0 ع بدا ل م - 53 - 
2 : 200 بوكوي م 
آ “م - ١ 1 ' . 0 5 ٠. ٠. ١‏ 1 1 5 
ا ا سما بوعل “ا نات اوه 1 ب 5 إ 3 سسا / اال 000 
7 ا ا ا 6 0 
260 7 ح على ٠:‏ جم برا ِ ٠. ٠.‏ 
١ :‏ 0 ]1 ىا دن 4 0 8 3 . 0( 3 
. ةا بتكن ع ا ك في 1 كه ايده ١‏ م عدا ١‏ # هد ل 2 00 18 سمنععا )ا 2 1 
5 32 5 : عه أب 0 - ان و يز 
5 6 1 5 5 أيالل شك 120 ١:‏ :2 2 5 000 1 , 2 
٠. : 7 7 2 32 .‏ 3 32 2 ب 2 0 لم هد 3 5 
00 ا هعمد ل لابه يله ره م! أهيوا) ابه ]: فرعييه 
.-2 ا هه دن 01 5 ٠.‏ -- 0 5 د ب هاه 5 ( ا ع 5 0 5 
في 0 . 
35 ؛ 0 ١‏ 
2 5 : ا ٠.‏ 2 - 
ل 0 34 . 5 8 87 7 7 0-1 إ 0-8 5 فد « 4 5 0 4 يشا ١.4‏ م[ جمسطسلع - وله 
' 5 . 3 
07 . 8 31 عع بلاس م ١‏ - يه ليت ل 8 5 م6 2 مذ ١‏ موه و 2 رشي 3 لبسمصيا 0 
١ - 2 ١ ١‏ - 
١ ْ 0 0 ٌ 9‏ , ٍ ا 0 . 
2 1 ْ 4 1 ل 57 0/0 ب 5 أ 7 عه | ١‏ 0 : ٌ 
ا" سا اليلد دم و ايتاك ا رله|؟ ‏ اميم مي أبن عن 
8 له[ مي د 3+ 1 الم ”في ١‏ 6 
: - 3 200 رت ب 
1 7 : - 
,2 « امم 202 ت_ : - ٠‏ 7 
ل“ م 5-7 01007 ٠.0‏ 21 
١ 0-6‏ 0 0 5 حا 8 ف ل ١‏ : 
3 / 1 ال : 0 عد . 6 2 6 يع أسية ب الي + يا بإ©* ل 07 سبلة كما 0 # 2-0 6 ا لسع عد 


اللبحث الأول 


سدم الله الرحمن الرحيم 


0 السد فلا تجددوه 

الغرض من إقامة هذا المجلس هو أن بعض الأمور الحامة يتوجب 
تكرار الحديث عنها . كما قال إمام الأمة . ليس من قبيل الأخذ والرد . 
بل توخياً للتأثير والتأثر يكون التكرار » جريا على طريقة القرآن المجرد 
في تكراره لكثير من الأمور . 

فالإمام أطال الله عمره('2 . إذا صدر عنه أمرء كان هذا الأمر 
ملزماً للجميع . وعليهم طاعته وعدم التقليل من أهميته » فهو في أوامره 
إنما يأخذ في اعتباره المصالح الكلية للامة . 

ففي اليوم الذي يعلن فيه الوحدة بين طلاب العلم والدين , لا 
تستطيعون إعادة إقامة السدٌ بينبا من جديد . هذا السد الذي أقامه 
العهد البائد بين الجامعة والحوزات العلمية كي يلقي بالفرقة بين هاتين 
القوتين » ويحول دون اجتتماعهم| ووحدةب) . ووقوفهما معاً في وجه 


س سس 
فب 


الاستعار ؛ هذا السد تم تحطيمه . فلا تعيدوه من جديد ! 7 


. غني عن القول : إن صدور هذا الكتاب تم قبل رحيل الإمام (قده) بزمن طويل‎ )١( 
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لاذا الفرقة فيا بيئنا ؟! 

لقد رأيتم منذ البداية كيف كانت الإهانات توه لرجال الدين 
من خلال تلك القصاصات الورقية وبعض التقاويل . يريدون بذلك 
التفريق بينهم وبين الشرائح الشابة في المجتمع » الأمر الذي يمكن 
الاستعار من العودة مجدّداً ورمي شباكه بينكم 1 

لا يخفى عليكم ضرورة أن يكون الجامعيون والطلاب وحدة 
واتكتو. لأن يداف الفريقق ب والكن.: :وو خدية التالين + فكية النفلن 
إنماهي لخدمة الخلق . وكذلك الحال مع الحوزة العلمية . فذاك 
طن ندا + جنسع كرس ا ع برد للف ين 1 
الحوزات العلمية ويتخرج منها بصفة مجتهد ليعالج أمراض القلب وأدواء 
النفس والمجتمع ؛ فلكل منبها هدف , ألا وهو خدمة الخلق والبلاد . 
فلاذا التفريق بينها إذاً ؟! . 


طبيب غير مؤهل وعم بلا عمل 

لذا فعلينا أن نجتمع في هذا المكان مرّة كل أسبوع . من أجل 
هدف ثانٍ ‏ ألا وهوما قاله الإمام من ضرورة أن يتحلى الطلاب 
والجامعيون بالتهذيب . فإن لم يتوفر التهذيب في العمل كان الضرر على 
المجتمع أكبر ؛ فلو تخصص أحد في الطب . وتخرج من جامعته دون 
تهذيب » فسيكون ضرره أكبر من نفعه » والحال كذلك مع من أصبح 
مجتهداً , لكنه غير مهذب . فضرره أكبر من نفعه بمراتب » وقد ضرب 
مثالا نموذجاً لذلك بالدكتور أمدي . الذي كبان في العهد البائد يحقن 
المعارضين بحقن الموت . كما أصدر الشيخ الزنجاني الفتوى بإعدام 
المرحوم النوري . 
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يجب أن نقرن التعلّم بالتهذيب 

الدراسة وتحصيل العلم يجب أن يرافقه) تهذيب النفس والتحلي 
بالآدمية ؛ فمنبج الأنبياء يحدّده القرآن المجيد بالتزكية والتعليم . 
بقوله : 

« ويزكيهم , ويعلمهم الكتاب والحكمة 20# . 

وإلا فالمتعلم دون تهذيب مثله : 

« كمثل الحمار يحمل أسفاراً 20# . 

أو هو حيناً يشبه ( بلعم بن باعورا ) الذي قام لقتال موسى (ع) 
مع ما كان لديه من علم . وراح يدّعي الفضل والعلو. فمثله القرآن 
المجيد بالكلب . بقوله : 

« فْمَئْله كَمَثل الكلب . إن تحمل عليه يبلث . أو تتركه 
يلهث *224 . 

والخلاصة : يجب أن يولى تهذيب النفس من الاهتمام أكثر مما يولى 
للتعلم » وطريق التهذيب لا يستوي دون رياضة . فالكدٌ والتعب 
ضروريان » وهذا أمير المؤمنين رع يقول في نبج الملاغة 1 


« إنما هي نفسي أروض بها . لتأتي آمنة مطمئنة يوم القيامة ») . 


الخنطوة الأولى إلى التهذيب . التفكر 
ليس بمقدورنا ‏ دون بذل الجحهد والتعب ‏ أن عتلك :غتان النفس 


. ” سورة الجمعة : أآية‎ )١( 
1 سورة اا جمعة : آية ه‎ (١ 
. ١/5 سورة الأعراف : آية‎ )”( 
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ونلجمها . فالسبيل العٌمدة إلى التهذيب هو طريق التفكر والعمل . 
وإليكم شرحه بإيجاز : 

السبيل العُمدة كما يُستفاد من القرآن المجيد هو التفكر . فإِن 
لرياضة الفكر طريقاً دلّنا عليها في مواضع عديدة منه . فأمرنا بإعمال 
الفكر والنظر والتأمّل ؛ فعلى المرء منا أن يستعيد التفكير ليرى بدايته . 
وأن يستكشف آخرته كذلك » أن يفكر كيف كان . وكيف هو الآن . 
وكيف سيكون ؛ ومن أين أ » وإلى أين هو ذاهب . ولاذا أتى ؟ . 


التفكر فى مبدأ التكوين ١‏ النطفة ) 

بدايتنا حميعاً . قطرة ماء . وأتى الأمر: يجب خلق الإنسان 
وتصويره » ومم يخلق ؟ من قطرة ماء دافقة يخلق ! قال تعالى : 

فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين 
الصلب والترائب بي 21 : 

فلو أمعن الإنسان فكره في هذا لفاز بمنافع جمة . لو فكر في البناء 
العظيم لجسده ؛ في شكل هذا الترابط العجيب الذي أودعه الله بين 
أجزائه ؛ في تلك القطرة الواحدة التى صنع منها جسداً يضم مصانع 
مختلفة : من عين وأذن وكبد وغيرها ؛ من جهاز للقلب مع مصنع 
عجيب للتصفية ؛ وكم هي الأعمال التي يقوم بها هذا الكبد . والدم 
الذي يجري في العروق بصورة دائمة ؛ وكا يقول أحد الأجلاء : 

« شرط الصورة أن تكون في موضع ثابت ظاهر منير. في حين أن 
المصور أمر بأن تكون في ظلمات ثلاث معتمة : البطن والمشيمة 


. سورة الطارق : الآيات © - الا‎ )١١ 


ها من صورة عجيبة ! عين كاللوزة » وحاجب كالمدانت ِ والصورة 
هذا لما أعطى النتيجة المطلوبة ! . 

هذه السلسلة من التفكير إِنًا هى لمعرفة الله » ولمعرفة عبوديّة 
النفس للقدرة التى لا تزول . ولا يحدذهاحد. ولنفية فا شباية ع 
للقدرة القادرة على كل شيء ؛ ففي هذا التفكر يكتسب الإنسان معارفه 
وأصول عقائده ( وهذب نفسه : 

وهذا الذي عرضته لكم إنما هو في صدد المعرفة التي تقوم على 
إدراك علم الله وقدرته التي لا نهاية لها . 


دعوا عنكم الأوهام الفاسدلة 

من هذا التفكر يعرف الإنسان ‏ الذي كانت بدايته جرد نطفة 
نتنة - أنه أصلا لم يكن يمتلك شيئاً من المعرفة والقدرة » بل إن ال« أنا » 

«# هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكوراً ه20 ؟ , 

وهوء بعد مئة سنة أخرى . سينتهي إلى حفنة من تراب لا 
أكثر. فبدايته لا شىء . ونهايته لا شىء كذلك ؛ فيا هى هذه ال ( أنا » 
في الوسط ؟ . 

فهذا التخيّل الذي يصور للإنسان أنه يمتلك القدرة » هذا الوجود 

الذي يضم قطعاً ‏ لساناً وعيناً وأذنآ وغيرهماء يتوهمه من نفسه ؛ فعليه 

أن يدع عنه هذا الوهم ويصلح نفسه . عليه أن يدرك أنْ القدرة تحص 


. ١ سورة الدهر : آية‎ )١( 
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غيره 0 تخص ذاك الذي صنع هذا الحمسد. وأجيره على الحركة ؛ وهو 
إن أدرك هذه الحقيقة لما قال : أناء. أنا؛ ولصرف عنه أشكال 
التباهى 2 وصروب التقدم والتقهقر . وأنواع الافتخار وطلب الشهرة . 
وتوهم النفس أفضل وأسمى من الآخرين ؛ فأنا والآخرون جميعاً 
بداياتنا واحدة » ونهاياتنا كذلك واحدة , أما في الوسط . فأي مزية تبرز 
في ذات أحدهم على آخر . لا يمكن لها إطلاقاً أن تكون ذات قدرة في 
جلب نفع له أو دفع ضرر عنه . وإلا . . فمن ذا الذي يملك القدرة 
على منع الشيخوخة والانحدار عن نفسه ؟ : 
يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً #(1) : 

إنله ننس يلاايقة 4 تونق خبارقة ع الذ! فهو يراق القدرة فق لفسا 
ويقول : أنا . . . أنا ! . 


لباس ١‏ قالع الأشواك ) وقصر الإمارة 

يروي أهل المعرفة قصة عن ( إياز ) والسلطان محمود : 

ناس سناعة حيق الحتل السلطاك محمود هن :ؤإياز ) غالانا 
اختصه لنفسه » قصص تروى عن العلاقة الخاصة التي كانت تربط 
بينبها » فقد قربه إليه » وأقامه حارساً شخصياً له . وأحال إليه أعماله 


ليم 


الى 


كافة . 

أوغر هذا الأمر صدور الأعداء والحساد 4 فكيف بغلام يصبح 
على هذا القدر من القرب من السلطان ؟ فراحوا يكيدون له ويسعون 
0 
)١(‏ سورة الفرقان : آية " . 
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نقلوا إلى السلطان يوماً خيراً يفيد أنْ إيازآً قام بسرقة خزانة 
السلطان ومقتنياته » وأخفاها في حجرة معينة . أقفل بابها . ومنع أيآ 
كان من الدنو منها . كما اعتاد أن يلج هذه الحجرة وحيداً بين وقت 
وآخرء. ليخفي فيها ما سرقه . ثم يغادرها بعد أن يحكم إغلاقها. فهو 
يرمي إلى إفراغ خزائن السلطان من محتوياتها !! وهذا ما صوره لهم 
خيالهم . 

لم يصدّق السلطان روايتهم » لكنه ‏ كي يضع حذاً لشكوكهم ‏ 
أمر رجاله بكسر باب الحجرة » وإحضار ما يعثرون عليه فيها ؛ ولما 
دخلوا الحجرة لم يعثروا فيها على شيء . اللهم سوى لباس وحذاء 
قديمين , وجبّة مستعملة من الصوف . فأحضروا حفّارآً ونبشوا أرض 
الحجرة . لكنهم لم يعثروا على شيء . 

أخبروا السلطان بما جرى . فأمر بإحضار إياز » وقال له : 

كيف تخصص حجرة من أجل لباس وحذاء قديمين . ثم تقفل 
بامها » وتضع نفسك موضع اتهام ؟ هل ترمي إلى جعل نفسك مورداً 
لسؤة: الظن ؟1. + 

قال إياز : 

سأخيرك حقيقة الأمر أها السلطان . فأنا في البداية لم أكن سوى 
قالع للأشواك والأعشاب . لا أكثر . وقد بلغت الآن مرتبة جعلت مني 
وزيراً للسلطان ؛ فلكي لا أنسى بدايتي » وضعت لباس قلع الأشواك 
في هذه الحجرة . وأنا أدخلها كل يوم كي احتفظ بذكرى بدايتي . 
وأقول لنفسي : 

احذريا إيازء فأنت لم تكن سوى قالع للأشواك . وهذا لباسك 
شاهد عليك . وعليك إذ ترتدي الآن ثياب الجاه والعزرٌ أن لا تنسى 
بدايتك . فلا يأخذك الغرور . فيدفعك إلى التجاوز والخيانة . 
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هذه القصة هى لكل فرد مناء « فلينظر الإنسان مم خلق » . 
لينظر كل منا إلى بدايته إذ لم يكن سوى تلك القطرة النتنة » وليذكر 
اكذرته أيفيا + لمكن 'قترةعائلا أمائه:» “فال حيفة ينتكون عبايته !1 

وكم هو بليغ ما قاله الإمام : « على رئيس الجمهورية أن لا ينسى 
أن الأمة أحضرته من ( باريس ) » ورئيس الوزراء كذلك . عليه أن لا 
يسبى أن الأمة أخرجته من السجن . لثلا يغرهما ويخدعه) ما هما فيه من 
مقام » ! . 


النسيان أسوأ بلاء 

يقول أهل المعرفة : أسوأ البلاء بلاء نسيان الذات » إذ يضيع 
الإنسان نفسه ويسبى من وما هو : 

نسوا الله فأنساهم أنفسهم 20# . 

كفس انق كنانا .وان هيو اتن دوا بن سدكون 1 كدر اها 
يشغله أمور خارجة عن ذاته . ولا يربطها بحقيقته شىء ؛ هو مشغول 
بالمال والجاه وغيرهما من المشاغل ؛ فدنياه كلّها شغل بالمال والجاه 
والرئاسة والشهوة . فالرونق والبريق يشغلان ابن آدم عما عداهما فينسى 
نفسه ؛ تشغله أمور الدنيا من شهرة وتقدّم وتسابق . يكفيه من جهوده 
قول الآخرين لعمل يعمله : أحسنت . . . بارك الله ؛ فتيات في سن 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة . . كيف ترضى إحداهن بكلمة خداع 
واحدة . حتى تراها مستعذة لفارقة قومها ؟! الصحف اليومية تباع 
بكثرة » وتطرق بأخبارهن أبواب البيوت كل ليلة ! أو بعض الشباب . 
كيف تخدعهم كلمة واحدة من الخداع ؟! . 


. 19 سورة الحشر : آية‎ )١( 
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الخضوع هو لله وحده 

لا يجوز لابن آدم أن يخضع لأي يوجود شبوئ لريية:6 فسجوده 
وخضوعه هما لله وحده . وهو والآأخرون عبيد محتاجون إكن الله وفقراء 
إليه : 

«يا أنمها الناس . أنتم الفقرء إلى الله » والله هو الغني 
الحميد #(2 . 

ليس لطبقة من الناس أي فضل أو امتياز على غيرها من الطبقات 
عند الله » فمعيار الفضل عند الله هو التقوى ؛ فلا معنى لأن يكون فرد 
نايعا لحر اخ أسيراً لفرد آخر . كر ان فهل 
بعد هذا من مذلّة ؟! : 


يقول أمير المؤمنين (ع) في هج انبر مه . 
إِنْ تقوى الله عتق من كل ملكة ) 1 


فكل امرىء ينبج نيج التقوى يكون حراً . غير أسير لنفسه 
وهواه ؛ أما من لم يكن من أهل التقوى . فهو ذليل خاضع لرغبات 
نفسه . على قول الشيخ البهائي أعلى الله مقامه : فهو لو رفع الحجاب 
لرأى أنه إنما يسجد أمام كلب . ويخضع له . وذلك هو كلب النفس . 


إنه يتطلّع إلى الرئاسة . فما أكثر غصص المذلة التي عليه أن 
يتجرعها ! ولعلكم لم تنسوا صورة أحد الحكام وهو يقف بذلة أمام أحد 
ملوك الاستكبار . ذلك أنه كان عبداً للملك والرئاسة » ويرى أنه مالم 
)١١(‏ سورة الفاطر : آية ١١6‏ . 


هه" 


يرتبط بذلك المستكبر ويذل له فلن يفوز بمنصنه » لذا تراه ينحني أمام 
أوامر الإذلال الصادرة إليه عن ذلك الأجنبي !! . 

فمن راح يبحث عن حرّيّته تحت مذلة النفس فالشأن شأنه » كما 
يعبر رسول الله (ص) عن ذلك بقوله : 

« المحيا محياكم » والمات مماتكم . 

فاضا الذين لم يحنوا رؤوسهم بالمذلة لأي شبيء 2 من مال أو جاه 
أو شهوات . أنتم الأحرارء فلستم أسرى لأي شيء . لأنكم لم تحنوا 
جباهكم إلا لجهة واحدة . إلا لله عز وجل ؛ وقد أجاد الشاعر إذ قال : 


أربعة عشر قسّمآ لأهمية تهذيب النفس 

لم يرد التأكيد على أمر في القرآن المجيد كما ورد في تهذيب 
ال 0500 
المهوى والمهوس . 

ففي سورة ( الشمس ) أقسم الا تعر :وتضل أريعة عش سما + 
قال تعالى : 


# والشمس وضحاها . . . قد أفلح من زكاها # وقد خاب من 
دساها * . 


أقسم سبحانه بالمهم من مخلوقاته وبالعظيم من موجدداته » بأن 
من زكى نفسه فقد أفلح . وفاز بالحياة الطيبة . وسعادة الدنيا 
والآخرة » وأنْ الويل . كل الويل » لمن لم يمتلك زمام نفسه . فأطلق لما 
عنان الشهوات وأضلّها . فلم يعد بمقدوره لجمها. فخاب منه 
البو 


>35 


عله نام لمعي يعد اشنا أ تح العسائة 
أهميتها . أن نستخلص منها إنسانها . فلا نلقي حبلها على غاربها . 

وخلاصة بحثنا اليوم هي أنْ علينا أن لا نسبى إعمال الفكر في 
مبدأ خلق أجسادنا » كي نقلل من غرور أنفسنا . علاوة على معرفتنا 
بعلم الله عزّ وجل وقدرته . 


يف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


« فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين 

كان سياق بحثنا في لزوم التفكر . فكل قوة أودعها الله تعالى في 
الإنسان . إِنما أودعها من أجل غاية ونتيجة » وعلى الإنسان إعمال هذه 
القوة ‏ وإلا فهو مسؤول . كن أنه سيحرم من الخيرات واليركات التي 
تكون هذه القوة وسيلته للوصول إليها . 

إنها القوة العاقلة » فالعقل والتفكر هما أكبر نعمة أنعم الله بها على 
البشر . وأكير امتياز يميز الإنسان عن الحيوان » وما قوله سبحانه في 
كتابه المجيد : 00 ولفحد كرمنا بفي آدم 21 إلا باعتبار هذه القوة 
العاقلة . التي إن سخرها الإنسان في عمله . ا التي 
لقع اعت له وإلا ذيلت هذه القوة وتللاشت ٠.‏ وتكون النتيجة أن 
يصل أحياناً إلى أسفل السافلين . 


يقول تعالى في سورة ( الملك ) في صدد أهل جهنم : 


. 7١ سورة الإسراء : آية‎ )١( 


يي 


كلما ألقي فيها فوج سأهم خزنتها : ألم يأتكم نذير # 279 . 

فيكون جوايم 

لو كنا نسمع أو نعقل , ما كنا في أصحاب السعير »* !20 . 

« فلينظر » . على الإنسان حتمآ أن يتفكر مم خلق . كي يتعرّف 
بفضل هذا التفكر على خالقه . وكي يدرك كم من الأجهزة كون من 
هذه القطرة النتنة . من نطفة إلى علقة . ثم إلى مضغة . وبعدها. 
جاء إلى هذا العالم » وبلغ رشده » لزم أن يفكر : ماذا كنت » وماذا 


النشء بدون منثىء محال 
موجود لا بد له من موجد . 

« هذا المعنى ( أي كل موجود لا بد له من موجد ) : هو من فطرة 
الإنسان . جد جرم الذي يبلغ فيه حدّ التمييز والشعور يدرك أن كل 
أثر ذي عليّة يتحقق في الخارج . أي يظهر و اعد لمكم قن حمق . 


ونظرن مشالا فقول : لو أن طفلاً ابن سنتين أو ثلاث كان 
جالساً . وأتى أحدهم من خلف ظهره محاذراً ا أمام 
عينيه بشىء ما . فإن الطفل . وقبل أن يمد يده إلى ذلك الشىء ٠.‏ يلتفت 


: سورة الملك : آية م‎ )١١ 


ليرى من أحضره . إنه يفتش عمّن أحضر الشىء . ذلك أنه يفهم أن 
هذا الشىء لم يكن موجوداً من قبل . فإذ وجد الآن . فهو يريد أن يرى 
من أوجده » . 


إنانفق التذيكات: الأزلئة القطركة اللا الاسيان م أن 5 «سوحود 
لا بد له قطعاً من موجد . وتعرف خصائص الموجد من الموجود نفسه . 
فإن تحل الموجود بالعلم والحكمة . مرف أنْ موجله عليم حكيم 
مطلق . وأنه محض القدرة . 


لو قال أحدهم إن ساعته صَنعت من نفسها . أو إن حيواناً 
صنعها » فهل يصدّق قوله أحد ؟ من البداهة بمكان أن من صنع هذه 
الساعة على ما هي عليه من دقة وانتظام في العمل » وما فيها من أجزاء 
مترابطة » صغيرة وكبيرة » وكل منها ينجز عملا خاصاً به . بديبي أن 
ذلك الصانع ذو علم ومقدرة » ضمن حدوده بالطبع . 


إن علم الموجد وقدرته .م من الموجود نفسه . ولعو فق 
الإنسان في جسده بدءاً من الدماغ ف رأسه وانتهاء بأصابع قدميه » فهل 
سيرى عرقاً واحداً أو عصباً دون نفع أو حكمة ؟ أبداً . ففي جميعها 
تتوفر الحكمة والمصلحة . 


سنعرض لاثنين من أ عضاء الجسم فل يران الباهنا.ء. ؛ فمن 
أجزاء الجسم الأظفار . ونحن نعلم أن الجسم يطرح الفضلات الزائدة 
عن الأغذية ممالا نفع ولا حاجة للجسم فيه ؛ وهذا الطرح يتم إما 
بواسطة الدفع أو عن طريق المسام » كما أن قسماً آخر يدفع به عن 
طريق الأظفار . فما هي الحكمة منها؟ وما هو الغرض من الظفر بشكله 
الذي هو عليه » ووضعه الثابت المحكم ؟ . 


ين 


لقد ذُكر الكشير عن الظفر . ٠‏ فهو بما يمتاز به من إحكام وثبات 
بمثابة م: متكأ ومرتكز للأصابع . ونحن نعلم أن الإنسان ينجز الكثير 
بواسطة أصابعه . فهو يتناول أشياء ويضع أخرى . الثقيل منها 
والخفيف ٠‏ لذا فهو بحاجة إلى مرتكز للضغط الذي يعرض للأصابع . 
فلولم يوجد الظفر ء وبالتالي لم يوجد المتكأ لما أمكنه التقاط جسم ثقيل . 
لذا نرى أن الظفر إذا انتّزع من أصله . كان سد ضعو تقد حة انتدافا 
صاحبه عند تناوله للأجسام » الأمر الذي يشعره بعدم الارتياح ؛ فكم 
في هذا الظفر الذي يتموضع في مقدّمة القدم . والذي كثيراً ما نرمي به 
بعيداً » كم فيه من خصائص تخفى علينا ! . 


تخصر أخمص القدم يمنحها سهولة الحركة 
كان الإمام الصادق (ع( يتبادل مع حكيم هندي الحديث عن 
جسم الإنسان والحكمة من خلق أجزائه كما شاء الله ما أن تكون , 
00 ع ا او 
51110 ة لأن لوه إذا ل كن يدة 
تقل يقل الرحى » إذا كان على حرفه دفعه الصبي » وإذا وقع على 
وقد ضرب (ع) بهذا مشلا يبِينَ فيه أن تخصر أخخص القدم . أي 
تقعر وسطها . يمنحها السهولة في الحركة والراحة في المثي . 


ألايعلم من خلق ) ؟ 
ألا يمتلك خالق هذا البدن علماً ؟ هل هو ماةة لا تعقل ؟ هل 


. "١١ ص‎ "١ بحار الأنوار ج‎ )١( 


يض 


تقول لقد ذهبنا إلى كل مكان . وها هم قد وصلوا إلى 
الكواكب الأخرى . وجابوا كل الأنحاء » فلم يروا إهاً !! . 


عليك أن تفهم . وتجعل عقلك قاضياً : فإلى أيّ حدّ يبلغ بصرك 
وأبصار الآخرين ؟ العين الحيوانية التي تشترك فيها الحيوانات كافة .» هى 
مادّة في جسم . وتستطيع رؤية الجسم المركب والكثيف . » فكيف ببا لا 
تستطيع رؤية جسم لطيف كاهواء مثلا ؟ وكيف تنكر كلّ شيء لا تراه ؟ 
فالحهواء حيط بالكرة الأرضية . وهو جسم مركب ء ل 
ولذلك فالعين لا تراه . غير أنْ الآنينان سس بيه ورتنفسيه وان أ ن يتوقع 
رؤيته » أو أن كأس ماء نظيفة مملوءة بماء صاف نقي . ٠‏ فهي لا تعطي 
الطاغا: لزع ينظر ليها ثانيا لودةا.. 


والخلاصة : فشرط الرؤية توفر مقتضياتها » وعدم وجود الموانع 
هل بمقدورك إنكار قوة الكهرباء ؟ مع أنك لا تراها ِ هل بمقدورك 
رؤية نفسك ؟ . 


العقل لا يقول أبداً بأنْ كل من وما تراه ليس موجوداً : 


« إنه على رجعه لقادر» : وكذلك الأمر بالنسبة للمعاد» فبعد 
إعمال الفكر في هذا الجهاز العظيم 3 جسد ابن آدم » فإِن سؤالا يطرح 
نقيسه هل الاق خلق هذا لجان العظيي.ه ل يكن اله خرص يمن 
خلقه ؟ وسؤال آخر : من أجل ماذا أودعت كل هذه المظاهر من علم 
وحكمة لدى المخلوقات . ثم دفعت للعمل . لماذا ؟ وهل تم خلق 
الإنسان من أجل هذين اليومين في الحياة الدنيا » يأكل فيه وينام 
ويدنجب ». وينشغل بالشهوات والغضب . ثم يموت . وينتهي الأمر؟ 
إنه عبث باطل إذاً ! : 


اكذنا 


'ْ « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً. وأنكم إلينالا 
ترجعون 20# ؟ . 

الحقّ أنه لولا المعاد لكان عالم الخلق لغواً وباطلا وعيثاً » فأن 
يوجد الإنسان ليأاكل . ثم يفرغ ما أكله . ليعاود الأكل من جديد. 
فهذا دوران غير عقلاني . 

ولو أن الوح بي أيضاً لم يكن ٠‏ لحكم ابن آدم » طبقاآ لعقله » بأنه 
لا بد من وجود حياة الخريع وموم أخرى من أجلها خلق الإنسان . 
وإلا فهذا العالم لا د يصح أن يكون موطناً دائماً عرد أصيلا لبئي 
البشر . لما فيه من ا ومتاعب وآلام .» وأمراض وعلل . وما فيه 
من ابتلاء بحسد الحاسدين وشرور الأشرار ؛ ولا بذ إذآً من عالم آخر . 
حيث السعادة الدائمة والرضى المطلق . فهذا العالم إنما هو موطن 
الحيوان . أما الإنسان ففي الآخرة موطنه . 

يتساءلون : كيف للإنسان بعد أن يتحول إلى تراب . وما يطرأ 
عليه من تبدلات مختلفة » كيف يعود إلى الحياة من جديد ؟ . 

والحوات وها تضؤففة الآرة: الكرقة + .و انه عل برجعة لقادن 0 

ففي العالم الترابي نموذج عن أصل القدرة والعلم الإلهيين . يقول 
تعالى : 

« وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ومانشرّله إلا بقدّر 


معلوم 29# . 


فالخزائن في عالم الغيب تنشر قطرات من مكنوناتها في هذا العالم . 
عالم المادة » فإحدى خزائن الغيب مثلا ٠‏ تختزن الروائح الزكيّة . التي 


. ١١5 سورة المؤمنون : أية‎ )١( 
. 5١ 9؟) سورة الحجر : أآية‎ 
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أصبحت ذرة منها جزءاً من عالمنا هذا . ومنها أنواع الرياحين والورود 
والعطور . والتي هي أصات من عبير محمد وآله عليهم الصلاة والسلام 4 
والذين هم بدورهم أصل وجود الحنة . 

وعطور الدنيا محدودة بقدر وزمن معينين لا يمكن تجاوزهما. 
فالعطر يفوح لمذة معينة ثم يتلاشى ؛ أما روائح الجنة فغير ذلك . وبناء 
على رواية تروى عن الإمام الصادق (ع) ». فإن روائح الجنة يفموح 
لوالديه لا يجدان ريح الجنة » أي إنهما بما قدّما من ذنوب لن يكونا من 
أهل الحنة . 


النعم السافية « أعدّت للمتقين ( 

ع الله عرو النعم الباقية لأهل التقوى من عباده ٠‏ فقال في 
محكم تنزيله : 

وجنةٍ عرضها السموات والأرض أعدّت للمتّقين 274 . 

وقال عر من قائل : 

( وأزلفت الجئّة للمتّقين 224 . 

إَِا بشرط أن لا يخلدوا إلى الأرض فيتبعوا أهواءهم . كذلك 
الذي : 

أخلد إلى الأرض واتبع هواه 294 . 
15 شضوزة آل غهران 11 


١1؟)‏ سورة الشعراء : آية 4٠‏ . 
(*) سورة الأعراف : آية 5/ا١‏ . 
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ذلك أن البواطن تتكشف يوم القيامة . حيث تتجلى غلبة المعنى 
على الصورة وينكشف ما كان في الدنيا مستوراً « يوم تتلى 
السرائر 29# . 


الح أن الإنسان عجينة عجيبة » تحتوي على نموذج من كل 
موجود . وتكتمل صفاته فيه : فهو في الوحشية أشبه بالذئب أو النمر 
المفترس . وهو في الشره أشبه بالأنعام المجترة » وهو في الشبق وشذدة 
الشهوة أشبه بالخنزير . وهو في الشعوذة والمكر أشبه بالثعلب . 

ون تاخنة أخترئ:فإن إرادة الحبز:وكة من يد المنتاعدة والعيون:+ 
الصفتن اللتين هما من صفات الملائكة » تتوفران في الإنسان أيضاً ؛ 
فهو يستطيع خلال مدة وجوده في هذه الدنيا أن يتكامل مع أي صفة 
يختارها من هذه الصفات . 


فعلى أي خصلة سيقع اختياره ؟ 

فإن كان همه في الحياة بطنه . فقد تكامل مع الحيوانات المجترة . 
فإذا ما غادر الدنيا غادرها دون معرفة أو كيال . فهو لم يختزن في باطن 
سوى خصال البهائم والأنعام ؛ كا أنْ بمقدوره أن يتكامل في الوحشية 
والغضب مع الوحوش المفترسة . وني شذة الشهوة مع الخنزير أو يزيد . 
أو في طلب الترؤيس والعلرٌ مع النمر . الذي هو مثال للمتكبر » يقال 
إذا كان في سفم جبل ورأى إنسانا أو حيوانا يتححرّك فوقه , اندفه 
إليه ومزقه . فهو لا يتحمل رؤية من يقف أعلى منه . أمَا من كان 
دونه » فهو لا يتعرّض له . طالما لم يكن جائعاً . 


والإنسان في طلبه للرئاسة والعلو. يصل به الحال إلى التوسل 
)١(‏ سورة الطارق : أآية 4 . 


لذن 


بكل وسيلة ينال بها من كرامة أو جسد من يتقدم عليه » كي يزيحه عن 
طريقه ويسبقه ! . 


حتى المدرّس تراه يتحرّى كل وسيلة تيّزه عن طلابه أنفسهم . إذا 
كان من محبي العلو والتسامي فوق الآخرين . 

والخلاصة : ففي باطن الإنسان يستقر نموذج عن كل موجود . 
فعليه إن استطاع أن يلجم نوازع العلو في نفسه . فلا يسعى وراء 
الزعامة والشهرة . رجاء أن يفوز بالفلاح ؛ فإِنْ نفس الإنسان تبلغ من 
الوضاعة حداً تجعله يلقي بنفسه في المهالك لقاء كلمة استحسان أو 
كلمة مديح تقال له ! . 


الخرص يدفع إلى الجريمة 

يقع الإنسان أحياناً في عاهة الحرص ؛ وحبٌ الادّخار صفة 
واضحة عند بعض الحيوانات والحشرات . وخختصوصاً لدى النمل . 
فالنمل نموذج للحرص على تأمين الآتي من الأيام ؛ أما الإنسان فهو 
يفوق النملة أو الفأرة في الحرص . وكان محمد رضا يرسل بالملايين من 
الأموال إلى الخارج » يدّخرها لليوم الذي ينتظر فيه طرده من بلده , 
والحرص صفة ذميمة حقيرة » تدفع صاحبها إلى ارتكاب الخيانة والسرقة 
والغش والاحتكار و. . . إذ هو يتوهم أنه سيخلد في هذه الدنيا"» . 


( إنساناً ) » وهذا الأمر قطعاً ليس بالسهل المين » فأن تصبح رجل دين 
فذاك ليس صعباً . أما أن تصبح إنساناً » فمن الصعوبة بمكان ! : 


على كل منا أن يسعى ليكون متواضعاً .» خادماً للآخرين . 
)١(‏ « يحسب أن ماله أخلده # سورة الهمزة : أآية " . 


يض 


محاذراً النزوع إلى العلو ؛ وأن يذكر على الدوام بدايته ونهايته . إذ كان 
في البداية نطفة قذرة » وسينتهى إلى جيفة مذرة . 

لا بد سمعتم بما جرى مع أمير المؤمنين (ع) وغلامه قنبر في 
السوق . وهو خليفة . إذ ابتاع قميصين . وقدّم لغلامه أفضله)| . فقال 
قنبر : 

قال ما مؤذاه : 

إني أستحبي من الله أن أرجّح نفسي عنك ! . 

فعلي (ع) محلوق . وقنبر مخلوق كذلك . فإن كان لعلي (ع) 
مقام . فالله من أعطاه هذا المقام . أما في الخلقة فهم| سواء . وما فعله 
افنين المؤمتين رع إنما هوالخط الذي يتوحت غل عحبية أن يختطوه 
لأنفسهم . فلا يتحرون الاستعلاء على الآخرين ؛ على كل منهم أن 
يكون مع الغير | كان الإمام مع قنبرء فلا يميّر نفسه عنه » ولا يتمنى 
الراحة لنفسه والتعب للآخرين » بل عليه أن يتحمل العناء في سبيل 
الغير. وأن يتفان في خدمتهم . ويسعى في راحتهم مهما ناله في ذلك 


من تعب ومن نصب . 
يتحمل العناء من أحد زوار الحسين (ع) 


يروي أحد الثقات عن طالب من طلاب المرحوم الشيخ حسين 
قل 2 أحد مجتهدي النحف الأشرف . أنه قدم على أستاذه يوماً فسأله : 


قال : لا شيء ! :. 


قال : ما الذي عملته في الليل ؟ . 
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فقال الشيخ : هذا غير ممكن ؛ قص على ما فعلته في الليلة 
السابقة !! . 

فأ الظالتع »: نتولعينا ف الليلة الما هه نوف تلمزاامن قرئاده 
لتأدية زيارة ( الغدير ) . وكانت لدينا حجرة واحدة صغيرة . غنمنا فيها 
جميعاً بعد العشاء ؛ وكان الوقت يقترب من منتصف الليل » حين 
أيقظني من نومي ثقل يضغط على صدري حتى ضاق معه تنفسي . 
نظرت فإذا بأحد الضيوف قد ألقى برجليه على صدري خلال نومه . 

هممت بإزاحة رجليه عن صدري . لكني فكرت بأنه ضيفي , 
وهومن زفاق الحسين (ع) ومن أمل العلم. وقد أوصانا 
أبعد بنفسه رجليه عن صدري » وهذا كل ما في الأمر . 

قال الشيخ : تلك هي إذآ علّة ما لاحظته من إشراق في 
٠ 6‏ مييق لي أن رأيته مننقبل :أو تا أنك أتيث تبت عملا قليلا 
أ 
2 بني ؟ ! 5 


إن لم تكوني يا نفس وردة .» ذلا تكوني شوكة 

على الإنسان أن يسعى في راحة غيره لا أن يمحرص على راحته 
هو. ولو كان الآخر واقعاً في الضيق ! : 
عليهم بأحماله ! . 

عليه أن يقيل عثرة من عثر منهم , لا أن يرميهم في هاوية 
العثار ! 


0 


عليه أن يسعى في حفظ كرامة الآخرين . لا أن يسعى في هدر 
كراماتهم ! . 

عليه أن يعمل على رفع جوع الآخرين . لا أن يسلب رغيف 
الخبز من أفواههم ! . 

الاق تصافن + تفل" الملذك ع وحفيلة لحيو ان افلرتظن انا 
يختار ! . 

الحيوان لا يرضى بخدمة الآخرين . أما الملاك فعمله الرحمة وأداء 
الخير للآخرين ! 

والخلاصة : فهي نفسك . فكيف| صنعتها . . فسترى صنيعة 
نفسك ؛ فإذا صنعت منها ذثباً أو ثعلباً أو مبيمة » فهناك . . ستكون كا 
صنعت ؛ أما إن سويت منا ملاكاً . فهناك . . ملاكاً ستستوي ؛ ومالم 
تبلغ بها صفة الملاك . فمكانك لن يكون في الجنة » وفي الملكوت 
الأعلى ! وما لم تجعل من نفسك رفيقاً للملائكة . فلن يفدوا أفواجاً 
لزيارتك(2١2‏ ؛ فليلتك الأولى في القبر . . أما بعد القبر فستحشر في عوالم 
أخرى . على الصورة التي صنعتها لنفسك . 
أمبشر وبشيرء أم منكر ونكير ؟ 

سمعنا جميعاآً أنه يحضر إلى الميت في أول ليلة له في قبره ملكان 
ا باسمي ( منكر ونكير) » والمعنى مشتقٌّ من 
الكرء أي الشدة والقبح » بمعنى إنزال الضرّ والإزعاج . 


ومنكر ونكير هذان ٠‏ لمن ؟ للشخص الذي لم يستو إنسانا آدمياً ؛ 
الل ا ابر لمر رمن 


. ”" والملائكة يدخلون عليهم من كل باب »* سورة الرعد : آية‎ « )١( 
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ورد في دعاء شهر رجب : فوج واراعيق كرا وشترا مولا تر 
عيني منكراً ونكيراً ») . 

فهناك إذاً ملكان لا اكثر . وهما مبشر وبشير لمن آمن وأصلح . 
ومكنر وكتر ان فك وأفنين + فلس فاك سوئ ا حده يداك مر 
عمل . ولا شيء سواه : 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها 
فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب حاويهيا 

وتنسب إلى أمير المؤمنين (ع) أشعار قالهما ني هذا الصدد. 
ومضمونها أن متاع كل شخص بعد الموت . إثما هو ما أعدّه لنفسه 
بنفسه قبل موته . فإِما أن يبني بيتاً لا يزيد عن شبرين بشبرين » أو يبني 
بيتاًّ سعته مدى العين ؛ فإن كان ذا سعة في وجوده . فليس أمامه شلة 
أو ضير ؛ ذلك أن السعة بعد الموت تتبع سعة الصدر قبله . 
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البحث النالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 


موضوء الشبوة والشريعة : الإنسان 

تحدث الإمام ‏ أطال الله عمره ‏ مراراً هذا الأسبوع عن ضرورة 
تهذيب الشباب والطلبة الجامعيين . ففىي عدم التهذيب مضرة 
ومفسدة . والمجتمع لا نفع له إلا بالطلبة وشباب الجامعات . وإذا 
فسد الشخص العادي فإفساده قليل . غير أنْ الطبيب والمهندس أو 
المجتهد إن لم يتمتعوا بالتهذيب . وغادروا مدارسهم وجامعاتهم » كانوا 
-علاوة على فساد أنفسهم ‏ مفسدين ؛ فكل صدمة تلقتها الأمة إِنما 
كانت على أيدي أولئك الذين يرتادون المدارس والجامعات ؛ أما أفراد 
الأمة الذين لم يطووا هذه المراحل . فهم إن لم يكونوا مهذبين كانوا 
فاسدين . غير أن فسادهم لا يرقى إلى مرتبة هاتين المجموعتين . 


أساس دين وشريعة الأننياء كان 2 إنما موضوعه الإنسان ( 
وموضوع القرآن إتما هو تزكية وتهذيب الإنسان . لكي يعرف آفنات 


5” 


التكية من الخصال الليوانية : معرفة النفس 

التهذيب يعني التزكية والتنقية » فمم تكون التزكية ؟ تكون 
التركية من الخصال والعادات الحيوانية » فإذا ما تمت . عرف الإنسان 
نفسه . وفهم أن حقيقته هي الروح . وأنْ الروح تخصٌ عالماً آخر, 
وأنه سينتقل إلى عالم آخر . فيقوى لديه الإحساس بمسؤوليته عن 
نفسه . ويراعي فيها التقوى والورع ٠‏ ويغدو مفيداً متعهّداً مسؤولاً . 

وطالما بقيت الخصال الحيوانية لدى ابن آدم . فهو بالمقابل لن 
يعرف من نفسه سوى الحيوانية . ويكون بالتالي حيواناً في الحقيقة ؛ 
فالحرص . والبخل . والحقد . والنفاق . والغضب . وحب العلو 
وب اكليبا اعمال هيوانة ‏ وك اسان ودت فيه هده التضيال 
فمحال أن يعرف حقيقة نفسه . وأنه لا يخصّ هذا العالى » وأنه حقاً 
محلوق لعالم آخر ء كالماديين الذين - بتأثير الخصال الحيوانية في أنفسهم ‏ 
هم والحيوانات سواء » وهم يرون أنْ الموت هو الحدٌ الغبائي للحياة . 


كل الآخرين لأجلك . . وأنت لأجل الله 

الماذى تقول يضراعة + كنا أن الخيوانات خدرّة + فالانسان كذللف 
يجب أن يكون حرّاً !! فكم تدنى في معرفة نفسه إذ قرنها بالحيوان سواء 
عوك 1 ينين أن القيواناع انا خلقت من اجن الاتنطال ونا إذاهنا 
عل الأرزضن :وما فى السياواتت عالق هن أخل. الانسدان:.» بيقول تعالى. ؟ 

والأنعام . خلقها لكم 20# : 

« ألم تروا أن الله سخرلكم ماني السموات ومافي 


)١(‏ سورة النحل : آية ه 


؛ 


الأرض )١١(*‏ ؟ 

فمستوى الانسان فوق مستوى الادّة والمادّيات والطبيعة . إذ كلها 
علقكين احل الانيان» كز خلق اسان من ال أله + 

« خلقت الأشياء لأجلك . وخلقتك لأجليٍ 2 ., 

فمن أجل الوصول إلى الملكوت الأعلى والمقامات العالية التي 
أعدّت من أجله . على الإنسان أن يكون من نفسه على بينة : 

« فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين 274 . 

وعلى الإنسان من أجل تهذيب نفسه أن تعرفية يقلا آنه غير 
هذا الجسد . وهوما لم يفهم أنْ له نفساً ناطقة هي من عالم المجرّدات . 
فكيف يكون بمقدوره أن يعرف عيوب نفسه كي يتصدّى ‏ من ثم 
لعلاجها ؟ . 


لذاء ذ فمن أجل تجرد النفس . ٠‏ أعرض لكم بعض الشروح 
بلسان بسيط : 


اذا لا يمتلك البدن الت إحساسا ؟: 

أن يدرك الإنسان أنه روح ونفس ناطقة . هو أن يعرف أن هذا 
اللحم والحلد » وهذه العظام والعروق 3 إنا هي مركب والة ا 
فالعين والأذن واللسان نما هي وسائل للروح ترى بها وتسمع وتتكلّم . 


ولسية: اعضياء يصدر عنها عمل ؛ ؛ وإلا ؛ فلماذا حين يموت الإنسان 
يفقد جسده الإحساس ؟ 


٠١ سورة لقمان : آية‎ )١( 
. مضمون حديث قدسى‎ )١1( 
. ١ال سورة السجدة : أية‎ )9( 
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فلو كان هذا اللسان اللحمي يمتلك القدرة على النطق . فإِن 
لسان الحمار والجمل » والذي يفوق لسان الإنسان أضعافاً , ينبغي أن 
تكون قدرته على النطق أكير ! إذا » فهذا اللسان اللحمي ليس شيئاً 
قادراً على النطق والبيان » بل هو مجرد وسيلة . 

أو الباصرة . . فهى ليست سوى عين دهنية » وليست شيئاً قادراً 
عل التشخيص : أن الادن به تتهى لفت سوق ساذة ب وابسيت اننا 
قادراً على السمع . بل النفس هي التي تقول رانك سيت وذقت 
وشممت . أما هذا اللسان والعين والأذن والأنف . فهي مجرد وسائل . 


الإحاطة العلمية دليل على تجرد النفئس 

على ابن آدم أن يدرك ويكتشف هذه الحقيقة . وهي أنْ ال ١‏ أنا» 
فى سا عيظ باليةن + ولس النننتفنيبه + :لتك أن المنافة لا عدلاك 
علمآ » كا لا يمتلك أي جزء من أجزاء المادة إحاطة أو اطلاعاً . 
فالورقة على الشجرة لا تعلم من أمر الورقة الأخرى . رفيقتها .» شيئاً ؛ 
والإصبع في اليد لا تعرف عن بقية الأصابع شيئاً . 

والخلاصة : فكل جزء مادي لا يمتلك إحاطة بسائر الأجزاء 
ات ع ايا ىت 
هذه الناحية سواء . لكن ال ٠‏ أنا» عندي - من رأسي إلى أخمخص 
قدمي ع ل عدر بالك و قا ماوت ار ار جرفي 
قدمى فوراً » وعرفت ال« أنا» من أكون ؛ ذلك أنه إذا مسّ أصغر 
تردق أصحك عل مغرقة يود سوا تنام بهذا اتقنبيد أ امحيفظ > 
فإذا أصيب جزء منه بجرح سارعت إلى علاجه ؛ فهي تدير البدن , 
وال ١‏ أنا » إذاً » هي غير هذا البدن . 


كع 


قابلية الإحاطة بجميع المواد 

الإنسان موجود أودع الخالق فيه قابلية واستعداداً للإحاطة بكل 
شيء مادي . حتى بالعلويات . فهو من حركة القمر مثلا يعرف اليوم 
والساعة والدقيقة والثانية » ويعرف في أي نظام شمسي يستوى . 
ويطلق الصاروخ ليصل في ثلاثة أيام إلى القمر. ويعلم الكثير عن 
الكتراكث كالدرهرة وقي هاو بويعب ف اخبر اك الكتراكي اسار لك : 
وخواصٌ الموجودات الأرضيّة » ويفهم البرّ والبحر . وهذا كله شاهد 
على تجرد الروح . 

فالتراب لا يمتلك اظلاعآ على شيء . أي : يستحيل كلْيّا على 
المادّة أن تتصف بالإحاطة » فهي لا تمتلك إحاطة علميّة » وابن آدم 
إذآ » شيء فوق المادة . حتى يكون بمقدوره الإحاطة بكل ماديّ من 
العرش إلى الفرش ؛ فال« أنا» تعني أن ذات ابن آأدم هي غير هذ 
البدن » فالبدن يتلاشى بالموت وليس الذات . أي نفس ابن آدم . أو 
الروح بتعبير آخر. فالروح لا تموت . فقد : « خلقتم للبقاء لا 
للفناء » . 

الموت هو حدّ اتصال الروح بالبدن . وليس حدّاً لحياة الروح ؛ 
والموت بالنسبة للإنسان هو بمثابة نزول المسافر من المركب . فالمسافر إذا 
بلغ مقصده غادر مركبه ٠‏ وبتعبير الإمام (ع) “.مسدل» تلناسية لباستا 
غيره » فالبموت يستبدل بلباسه المادي الكثيف لباساً آخر لطيفاً غير 
مادي لمعل البدن المثالي ) أو البدن البرزخي ) ؟ أو هو كطائر في 
قفص ٠‏ فتح له باب القفص . وأظلق قنقه + نعم ) فقد شبه الإمام (ع) 
الروح بطائر يتحرر من قفص الجسد . وينطلق ليلتحق بعالم الأرواح 
الواسع 


/ع 


لقد نسي نة 
لقد خنق الماديون أنفسهم 6 وليعلم كل من أ صغى إلى مغالطاتهم 
له ختق نفسه . فم يتصور أن نفسه حيوائّة » فلم يعرف المسؤولية . 


وراح يلؤث نفسه بكل شهوة ورغبة » إنما هو حيوان في الواقع » وهذا 
كله نتيجة لأنه نسي الله » فنسي بالتالي نفسه : 


« نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4(" . 

فعليه أن يعود إلى نفسه ليكتشفها ويتعرف عليها . فلم يتخلص 
إنساناً , ولن يكتشف نفسه . وينتهي أخيراً إلى حيوان في عمله . وهو 
إذ يفكر أن الحياة جرد رونق وبريق .» ويروح يسعى وراء الجاه 


والزعامة . ويسرىي إلى نفسه الغرور والصلف . ويتوهم في نفسه القدرة 


وليس كونه حيواناً أنه يتخذ قالب حيوان ويتناسخ الع 
فالتناسخ كفر ؛ وذلك إذ يقال : إن روح الشرير تستقر في بدنٍ شرير 
بعد الموت . لا فنالآهر لين كذلك غ6 بل إن ذات ابن آدم الحريص 
والبقيل كد صورة يوان + لا ابااتدعل يدن حيوان + أ إن 
صورته تتخذ أقبح الأشكال . فالقرآن المجيد يقول : 


9# يعرف المجرمون بسيماهم 3 فيؤخل بالنواصي والأقدام ج20 | 
وردني في الأسبوع الماضى أسئلة متعددة . منها : 


ما هي السن التي نكون فيها عند بعثنا يوم القيامة ؟ 
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وهل نحشر على أشكالنا التي نحن عليها الآن » أو سنحشر 
بأشكال تختلف عنها ؟ . 

وثالث الأسئلة : هل من العدالة أن ينال بدن هرم ضعيف عقوبة 
على ذنوب ارتكبت في سن الشباب ؟! . 

وإليكم الجواب عن السؤال الأول : 
المؤمنون يدخلون الحنة شباباً 

مع أن أصل القيامة ثابت عن طريق دلالة العقل . غير أن كيفيّته 
وخصائصه خافية على الجميع » فليس أحد منا على اطلاع عنه » سوى 
ما وصل عن طريق الوحي . وما بلغنا من روايات أهل البيت (ع) . 
فقد ورد في هذا الصدد أن أهل الجنة يحشرون شباباً » فرجاهم في سنّ 
الثانية والثلاثين . ونساؤهم ف سن السادسة عشرة .» ويلازمون تلك 
السن على الدوام » فليس في الجنة شيخوخة إذآً » فهي عالم آخر . وهو 
لا يقاس بهذا العالم . 

يُفهم ضمناً أن سن الثانية والثلاثين » وسنّ السادسة عشرة . 
تشيران إلى كيال البهجة والسرور . وكمال الشباب والقوة . حيث لا 
سبيل إلى الضعف والفتور في تلك السن . 

انا" الخراي عو السسؤال القدان :. بوهويغن الشككل لذ سعحقر 
عليه » فهو كذلك ما نوضحه عن طريق الوحي وروايات الأئمة (ع) : 


على صورٍ كسيركم نحشرون 

ورد في ( تفسير القمّي ) ضمن تفسير الآية الشريفة : 8 يوم يُنفخ 
في الصور فتأتون أفواجاً 224 . أن معاذ بن جبل سأل رسول الله (ص) 
عن هذه الأية فقال : 
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« تحشر عشرة أصناف من أمَتِي أشتاتاً . قد ميزهم الله تعالى من 
المسدلمون ب نيدن صورهم #اتعضيهم عل صوره الورده و ويعضيم عل 
صورة الخنازير . وبعضهم كمون 200 وبعضهم عمي كترددوقن 6 
وبعضهم بكم لا يعقلون . وبعضهم يمضغون ألسنتهم د يسيل القيح من 
أفواههم لعاباً )20 . 

كا أن البعض يحشرون - كما تقول الرواية ‏ على صورٍ هي أشبه 
بصورة البدر في ليلته الرابعة عشرة » ينشر نوره في كل مكان . فهم 
كالملائك يتحركون فوق أهل المحشر . 

إن جمال نساء الجنة بالنسبة إلى جمال الحور العين أشبه بجمال 
ال حور بالنسبة إلى النساء الأخريات . 

والخلاصة : فكل شخص يحشر حسب سريرته . وكيف كان 
باطنه ؛ فإذا ما كان يتصف بخصال الملائكة . فسيفوز يوم القيامة بجمال 
يفضل حال الملائكة ؛ أمَا إن كان يتصف بخصال الوحوش كالغضب 
والتهافت على الشهوات . فسيكون مصداقاً للحديث المشهور الذي 
يقول : 

« يحشر الناس على صور نحسن عندها القردة والخنازير » . 

فهو يتمنى - إذ يشاهد وحشة منظره - أن يعجّل بإرساله إلى جهنم 
حتى لا يراه الناس بهذا الشكل . فكم هو مؤْم أن تكون جهنم - بالنسبة 
إليه ‏ منجاة له ثما هو فيه ! . 

اجا قمن اعضو يصناك اللوحوشن . .سكون كذ لاف كنا 


)١(‏ البحار ج لا ص 84 . كما ورد شرح مفصل للحديث في كتاب ( المعاد ) للمؤلف . من 
منشورات الدار الإسلامية . 


شرف الآخرين وكرامتهم . ويملذأ قلومهم بالآلم ؛ فلا تزكية لديه . 
والخلاصة : ففي يوم القيامة سيكون شكل كل إنسان طبقاً لباطنه 
أحسن صورة » أما إن استبطن حيواناً . فسيحشر في أسوأ صورة . 
وأمًا الجواب عن السؤال الثالث . وهو عا إذا كان من العدالة أن 
يعاقب البدن الحرم الضعيف على ذنوب ارتكبت في سنّ الشباب » وهل 


الروح هي التى ستكون في راحة أو في عذاب 

لئن كنتم قد استوعبتم ما سبق وعرضته بدقة . فقد اتضحت 
لكم الإجابة عن هذا السؤال . فاللحم والجلد هما مجرد آلة لفعل 
النفين «فإذا ارتكيت الدنو أنه :دي فال أنا وهنئ: الى ستعدت» 
الروك والذ اك هى. نبي ا زتكيف التاقيجة بركان اليدن ره ويهيلة + الذا 
فلا فرق في ال« أنا» بين الشباب والشيخوخة . حتى لو بلغت مئة 
سنة ؟ ذه ايت رو الو ا 
ار أو السبعين هي معصية ال ١‏ أنا ) . 

والتكليف الإلمي لم يكن للحم والجلد . إنما كان تكليفاً لذات 
ابن آدم . الذات هي التي أرادت . وبإرادتها تحركت . إنما بواسطة هذا 
البدن . 


عقاب الآخرة غير عقوبة الدنيا 


من المعارف العائلة للمعاد أن الشخص يعلم أن عقاب عالم 
الآخرة يختلف عن العقاب في الدنيا » كأن يوق بس خص ٠.‏ فيرمى في 


اه 


السجن . مثلا » ويعذّب بقلع أظفاره . ىا كانوا يفعلون على عهد 
الدنيوي 3 ولن نذكر موضوع تجسم الأعيال » وكذلك النار التي يكون 
الشخص نفسه لا وقوداً وطمباً : 

فاتقوا الئار التى وقودها الناس والحجارة 204 . 

والخلاصة : فما نريد تصوره عن جهنم وعذابها لن يكون 
بمقدورنا . فهو عنا في خفاء . وما ينبغي معرفته هو أنه ليس كما الأمر 
هناء وأنْ كيفيّته وخصائصه ليست كذلك من ضروريات الدين التى 
يلزم معرفتها والاعتقاد مها . 

٠‏ وخلاصة الإجابة هي أن العقوبة تكون للروح » أمَا البدن 
فيتحلل بالتدريج . البدن الذي يجدد خلاياه كل أربعين يوماًء 
ويستبدل بما تحلل منهما غيرها . البدن الذي هو في هذه السنة غيره في 
السنة الماضية .هذا" الندن لآ ارتناط له بالعقوية ح اعلاوة عل أنه سيفق 
ولن يبقى . 


التكامل في الآخرة . وكذلك الاطلاع على أمور الدنيا 

لقد أثير سؤال آخر . وهو . هل يوجد في هذه الدنيا تكامل , أم 
لا ؟ وهل من يموت أو يُستشهد يكون على اطلاع على أعمال أهل 
الدنناءت أم لا ؟ ! 

مهما كان الشخص منا في هذه الدنيا » فهناك قانون إِهي يحكم 
الجميع 1 وغق ألة إدا حان الأجل أغلقت حقيبة الأعال 3 عبارة تروى 
عن رسول الله (ص) : 
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« الدنيا مزرعة الآخرة )0 . 

فما دام ابن آدم فوق التراب فالزمان ممتدّ أمامه . فإذا ما حل 
ل 1 وكل ما عمله هنا فسيجني ثاره هناك ؛ 
لاد لون ا 0 
موضعه ( إنما 50 0 إذا ما كان لدى الااضسيان توقعٌ الجا 
دون عمل . ٠‏ فهولم يصل . ويتوقع أن يعطى ثواب الصلاة ؛ ولم 
يتصدق . وينتظر ثواب الصدقة »؛ ولم يحسن . ويطالب بجزاء 
الإحسان . فهذا كله غير صحيح . ذلك أن ما عملته فهو ما ينبغي أن 
تسال الله جزاءه . 


إن كنت رحيمآ ذتوقع الرحمة 

الذين يقولون : ارحمنا يا ربّ » فإن موضع قولهم هو حين يُقال 
كي ين 

فكل ما أودعه الإنسان في نفسه من صفات الكمال . كنموذج . 
هو ها يفيقق ا ناايتوفعة و قالله سيعادله عل هذا الأساين هبالمذا. . 

الذين يقولون : اعف عنا يا ربّ » سيقال لهم : 

وأنتم » كم مرّة عفوتم طول عمركم ؟! . 

ما أكثر الذين يقال لهم حين يكونون على خلاف مع آخرين : 
اعفوا واصفحواء لكنهم لا يتمون لما يقال لهم . وهم مع ذلك 
يتوقعون العفو من الله » ومن الخلق ! . 


ه 


« وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم #4(" ؟ . 
إن رأيت أحدهم يعاني من فقره .2 فلا تشتدٌ عليه في طلب 


أقوال السجاد (ع) وسلوكه مع غلانه 

ورد في كتاب (الإقبال) للسيد ابن طاوس أنه كان إذا ما حل عيد 
الفطر جمع الإمام السجاد (ع) غلمانه وجواريه » وراح يعرض عليهم ما 
بدر منهم من مخالفات فعلها كل منهم طوال عام . ويذكرهم بها . ثم 
يقول ما مضمونه : 

اليوم يوم عيد. وأنا قد عفوت عنكم جميعاً. وأعتقتكم . 
فقولوا : يا ربّ » هذا علي بن الحسين قد عفا عنّا » فاعف يا ربٌ عن 
أخطائه ؛ وقد أعتقنا ؛ فأعتقه يا رت من النار . 

الحقيقة أين ؟ وأوهامنا وخيالاتنا واذعاءاتنا الواهية أين ؟! ف| 
تطلبه من الله يجب أن يكون منه مثال في نفسك ؛ فهو عر وجل أرحم 
الراحمين في موضع العفو والرحمة ؛ فهل أنت في موضع الرحمة . أم في 
موضع النقمة ؟ فإن كنت في موضع النقمة . فكيف تتوقع العفو 
والرحمة ؟! . 

فإن كان المراد بالتكامل أن يثاب الإنسان على مالم يعمل . فهو 
ليس كذلك . وتوقعه كذلك في غير محلّه . 

أما إن كان المراد بالتكامل ابن آدم من حيث البهجة والسرور 
والشهود. فنعم . هو كذلك ؛ فمن كانت له علاقة بالنبي 
الأكرم (ص) » فليتوقع التكامل بعد الموت ؛ أي إنه حين يرى جمال 
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محمد ر(ص) وعلي رع ساعة موته . يعرف مبجة الشهود ويتكامل ف 
إدراكه 2 ىا يتكامل في مباهجه ومسراته بالطبع 5 


الجمهورية الإسلامية ومقدّمة الظهور 

ورد سؤال آخرء وهو ولو أنه ليس في صدد بحثنا . غير أن 
الإجابة عنه تنطوي في نظري على المنفعة » لذا فسأتحدّث عنه . 

في وقت ظهور إمام الزمان (عج) تكون الأرض قد ملئت ظلماً 
وجوراً . فيملأها عليه السلام قسطاً وعدلا؛ فمع قولنا بأن الجمهورية 
الإسلامية مقدمة لظهور إمام الزمان (عج) . أليس في ذلك تناقض ؟ . 

والجواب هو أنْ هذه مغالطة فيها إلغاء ؛ وقد سمعت من قبل 
أفرادآً يقولون : إن ظهور إمام الزمان (عج ) يأتي طبقاً للروايات 
ف ديملا الأرض قسطاً وعدلا . كما ( بعدما ) ملئت ظلماً وجوراً » ؛ 
فإذا قامت الجمهورية الإسلامية على هذا الشكل من اللياقة والجدارة . 
تبسط العدالة والقسط . أفلا تؤخر بهذا ظهور الإمام (عج) ؟ فعلينا إذا 
أن نفعل ما من شأنه استفحال الخراب كى نعجل في ظهور إمام 
الزمان (ع) !! . ا 


لا تسلب العباد حرية الاختيار 

لقد أخطأوا في فهم الرواية . وفشلوا في التطبيق . فالأنبياء 
والأئمة لا يتحركون أبداً خلافاً لمجاري الخلقة . فلا جير في العمل . 
ولم يؤمر نبي ولا إمام باستعمال القوة والجبر في الأمور التكوينية ؛ أي أن 
يأني النبي , ويحظر على الناس حرية اختيارهم » ويطلب منهم أن يؤمنوا 
ويصلوا دون اختيار » وهذا هو الخطأ . ذلك أن الإيمان والعبادة هكذا 
وبالقوة والإكراه لا قيمة لما . 

يقول تعالى في كتابه المجيد : 
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« ولو شاء ريّك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً . أفأنت ثكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين 204 ؟ ! . 

وليس البناء على أن يكون الأمر كذلك . فالدواب على الأربع 
هي في حال ركوع دائم . كما أن الأفعى والنملة هما في حالة سجود 
دائم . أما الإنسان فالمطلوب منه أن ينحنى لعظمة الله باختياره » وأن 
يسجد له . فالظالم ينبغي أن يمتلك اختياره » حتى إذا ما بدر منه ظلم 
عوقب على ما بدر منه » وقيل له : لقد قدرت على أن لا تظلم » ومع 
ذلك فقد ظلمت ؛ لئن سلب الإنسان اختياره » فكيف ستظهر سعادته 
وشقاؤه » فالكالات تظهر لدى الإنسان بفضل حرية الاختيار . 

فإذا كان إمام الزمان (عج) سيملاً الأرض قسطاً وعدلاً » فهذا لا 
و ؛ ثم يجبرهم على أن يكونوا مؤمنين 
عدولاً بالقوة . أو أنه سيقرٌ العدل بالمدفع والبندقية مثلا . » فهذه 
الأسلحة إنما جعلت لقهر الدول والتسلّط على الأفراد. أما إصلاح 
المجتمع فلا يكون باستعال السلاح . 

لقد رأينا جميعاً حكومة السوء وقد سقطت . فهل صلح حال 
الأمة ؟ وهل قام العدل والقسط ؟ إمام الزمان (عج) سيأتي بالقوة . 
وسيمحو القوى الأخرى كافة . غير أنه بعمله هذا لن يبسط العدل . 


بالرشد العقلى وبالتدريج يتم بسط العدل 


بسط العدل لا يتم دفعة واحدة . بل هو يحصل بالتدريج . 
وتكون بداية ذلك حين يظهر لدى الإنسان الاستعداد لتقبل العدل . 
ويعقبه تحرك الأمم 

فعن أبي جعفر (ع) قال : 


)1١‏ سورة يوسس 5 آأية ا" 
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«إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها 
عقولهم . وكملت به أحلامهم 20 ., 

ولا شك أن الثورة الإسلاميّة مقدّمة لظهور المهدي (عج ). 
ولكن إِيَاكم أن يجنح بكم الخيال فتتصوروا أن الجميع يكونون عند 
ظهوره من الظالمين . وبالقوة يغدون جميعاً عدولا . ودفعة واحدة » بل 
هو الرشد العقلي يظهر بينهم فيدركون أنْ عليهم ألا يتخلوا عن طريق 
الأنبياء . 

لقد رأيتم كيف أدرك الجميع » وفي ظرف مدّة وجيزة أنْ النظام 
السابق نظام باطل . يروج للشهوات وأسباب اللهو واللعب والقمار 
والسلب والغبب بين الأمة » فتوحدت كلمتهم . وساروا قدماً خلف 
قائد واحد . والأمل أن يدفعوا عن أنفسهم مظاهر التفرقة التي زرعتها 
الشياطين بينهم ٠‏ فتبلغ الأمة يوماً فيوماً رشدها العقلٍ . 


لا يببغي تكرار تجربة المشر وطة 

لو أن الأمّة اليوم كانت مثلها قبل خمسين سنة » فلن يطول الأمر 
هاحتى يعود الطاغوت بعد فترة وجيزة. كما عاد إبان بداية 
المشروطة2') ؛ نعم 0 فالامة إد ذاك أسقطت الديكتاتورية ( ولكن نظراً 
لأنها لم تكن تمتلك الرشد ووضوح الرؤية فقد تمكنت الديكتاتورية من 
العودة على نحو أسوأ . رجعت مع حكومة تلك الأيام » وعملت ما 
عملت ٠.‏ وجرى ما جرى . 

أما الآن فإن ماعات من المنحرفين يتجاسر ون على رجال الدين 
)١(‏ أصول الكافني . كتاب العقل ح 5١‏ . 
)1١(‏ مشكلة دستورية . تحرك الشعب على أثرها . وكان الدافع إلى تحركه هو الخلاف بين أن يكون 


الحكم مطلقاً مستبداً . أو أن يكون مشروطا ومقيذا بآراء الجمهور . 


/اه 


عند ثلة قليلة جاهلة من أفراد الأمة . وبكلمة واحدة من إمام الأمة 
يظهر عجزهم . وببيان واحد يقدمه الإمام يتضح كيد الشياطين ؛ فهو 
شيول :"إن كل شخصى كون اك نيعا للامة ركون أكاز تعرضنا 
لحملات التجريح ؛ وتجعله الأيادي الأمريكية موردآ للشتم والإهانة ؛ 
كونه يعارض أهدافها ويحول دون سلبها ونهبها للأمة » ويفضح مكر 
المستكرزية وخداعهم على الملا . 


قوى الاستكبار تخشى طلائع العدالة 

فمعنى ظهور إمام الزمان (عج ) وبسطه للعدل . ليس إذاً أن 
يكون الظلم شاملا كل مكان في ليلة مثلا » فإذا أسفر الصباح وكان 
الظهور . ملأ العدل كل مكان . لا . بل معناه أن الناس أنفسهم 
يتقبلون العدالة باختيارهم . 

نعم . فالحبابرة والطواغيت الذين استضعفوا الشعوب سيقتلعون 
كما تقتلع الأشواك . ولكن . مالم يكن الناس على استعداد لقبول 
العدل عند ظهور إمام الزمان (ع) » ولو استقر أكثر الأفراد عدالة على 
رأس الحكومة . ومالم يبلغ الناس أنفسهم الرشد العقلي . فلن يمكن 
بسط العدل . 

فالعدل القائم بين الناس في البيت والشارع والسوق » بين المرأة 
والابن والزوج والأب 0 والرفيق والغريب 3 وإحمالا » فالعدل بين 
الأفراد يجين وقت قيامه عندما يصبح كل فرد عادلا . وهذا المعنى لا 
يتيسر ولا يقوم إلا على الرشد العقلى لأفراد الأمّة فرداً فرداً . 

نشكر الله عرّ وجل على أن طلائع الرشد العقلي قد بدأت في 
الظهور في بلادنا » كا أنْ الأرضية المناسبة لظهوره في البلاد الإسلامية 
المجاورة أضحت حاضرة 2 فالرشد الذي بدأ بالظهور لدى أمة الإسلام 
في إيران يوجب خوف فوى الاستكبار. وهم يخشون أن يسري إلى بلاد 
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أخرى . الأمر الذي يكف أيديهم عن ابتلاع ثروات العالم . 
كا أن الأرضية: لظهوى الوقنة يك أفراة الآقة :الأمرركية تفينها فد 
بدأت في الظهور ء فقد أدركوا أنهم يسيرون في طريق معوجّة . كما 
أدركوا أشكال الانحراف والفساد المناقضة للعدل . والمنتشرة بين الدول 
والشعوب . وأصبحوا على استعداد إلى حذ ما لقبول العدل .» وستظهر 
الأرضية لظهور الإمام المهدي (ع) شيئاً فشيئاً في أنحاء الكون كافة . 
إن شاء الله . 


7 تج 
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البحث الرابع 


فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماءٍ دافق * يخرج من بين 
الصلب والترائب »*# 


الحكمة الإطية تتجل فى أجزاء اللسد كافة 


تعرّضنا في الأسبوع المنصرم إلى أمر الله تعالى إلى عبده أن يتفكر 
ويتأمل بدقة في مبدأ تكوينه » وفي هذا المعنى يظهر كيف أنْ قطرة ماء 
واحدة د ينفر الجميع منها قد تحولت إلى هذا الجهاز العظيم الذي ينطوي 
عليه جسم اسان والذي يشتمل على مصانع متعددة 2 وعظام 
أصلية وفرعية ٠‏ ويقال إن كفٌ اليد وحدها تشتمل على أربع وثلاثين 
قطعة من العظم . والتي وم جز امرجود لأوقعت 000 
جمة » ولكل إصبع ثلاث سلامٌيات تساعد في ملء قبضة اليد » أو رفع 
شيء » أو قبض الكف وبسطها . 

فمن دقّق في هذا البدن تبين له أنه يختزن الحكمة من أوّله إلى 
آخره . ول عر ا 
أو قطعة عظم واحدة دون نفع » فإن جرى في خيال مدر أن عضواً 
واحداً وجد فيه دون نفع فليخدش رأسه وتفكيره علّه يفهم ! . 
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الائدة الدودية وخطأ السلف 

كان الأطاء قبل ثلانين أو أريعن محة يكولون: + إن هتاك عضبوا 
زائداً في الجسم أسموه المصران الأغور .» وهو قطعة صغيرة من الأمعاء 
لايتجاوزط وها الإصبع. وهي عوراءء أي إِنْ الغذاءإذاوصلهاميجد 
له طريقاً فيعود من حيث أنى . أما إذا لم يعد.ء وتوضع هناك . تعفن 
وتسبب في نشوء المرض ؛ لذا كانوا يشيرون باستئصاله حفظاً للسلامة . 

ومع تقدّم علم الطبٌ اتضح الخطأ الذي وقع فيه السلف من 
الأطباء , واتضح أن هذه القطعة الصغيرة ة من الأمعاء غبر زائدة » وأنها 
بمثابة جرس إنذار ينبّه إلى الخطر . فإذا ما اصيبت الأمعاء بالتعفن , 
انتشر منها الإحساس بالألم . ودفعت بصاحبها إلى الطبيب » وإلا . 
لانتشر المرض في الأمعاء » وفات وقت علاجها . 


لاذا يعد الإحساس بالألم رحمة ؟ 

الألى بحذ ذاته نعمة أودعها الله تعاللى جسد الإنسان . فالإحساس 
بالألم ؛ لم يكن ليسارع إلى إحضار الدواء » وتكون النتيجة أن الفساد 
ر يستشرى وينتشر . 

وهذا ( السرطان ) الذي يصفونه بالخطر . فعلّة خطره أنْ المصاب 
به لا بحس بألم منه في البداية » فلا يجري وراء علاجه . وإذا ما عرف 
وفهم . تكن فرصة علاجه قد ضاعت . وأودى بصاحبه إلى الملاك 

عرصى من هلا الكلام هو أن على ابن آدم أن يفكر بدقة زائدة ُْ 
خلق نفس. . | يقول الشيخ الرئيس22 . أو كما ينسبه البعض إلى 
)١(‏ لا يخفى أن المقصود هو الشيخ ابن سينا . 
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« من لم يعرف ( علم) الهيئة والتشريح فهو عنين في معرفة 
الله » . 

أي إِنْ معرفته لله تكون ضعيفة وناقصة . مالم يحط علماً بال حكمة 
المودعة في البدن . وما لم يحط بقدر العلم والقدرة غير المحدودة لخالقه . 
ذلك أنه لا يمكن لمن أنشأ بنيانآ هذه العظمة أن يكون غير عالم . أن 
يكنون إنشاؤة ضدفة واتفاقآ + أو انتقاء-من الطبيعة كما يقول 
الملذيون !! . 


القول بانتقاء الطبيعة تناقض واضح 


ماذا يعني الانتقاء ؟ إنه يعني أن شخصاً ذا فهم وشعور يقوم 
باختيار الأفضل . وينبغي لمن يقوم بالانتقاء أن يتحلى بالشعور والعلم 
والإدراك .» كى يكون بمقدوره انتقاء الأفضل ؛ فإذا كانت الطبيعة غير 
ذات تهجوو ]نص الأمقاء إذا # الس رم هل ععلاك كتسورا 
كي تنسق البدن بشكله وتشكيلاته. وتضع كل شيء في مكانه 
المافيي 14 


أمعن النظر في هذه الأهداب المحيطة بالعينين » هذه الشعيرات 
الدقيقة التي أخذت بأطراف الجفنين . تر القسم العلويٌ منها يتجه بقدر 
نحو الأعلى . بين| القسم السفلى منها يميل نحو الأسفل . فإذا ما انطبق 
القسمان تزاوجا حتى أطرافهم| » واحتضن تزاوجههم| حدقة العين . 


فلو لم يكن هذا الانحناء والتمايل . كأن يكونا بشكل مستقيم 
يحاذي فيه أحدهما الآخر مثلا . لما انطبق طرفاهما ( بالنسبة لشكل 
العين ) . ولا شكتلة معدا يحول دون تسرب الغبار أو التراب من 
خلالما » ودون وصوله إلى العين . وتبقى العين هكذا غير مصونة . 

وشكذا ترون أن االن 1 يعفل سبحانه عن شكا شعيرة وطرز 
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توضيعها مراغاة منهعد وجل لراحة الأنتان وسلافة عيكة هذا العو 
المهم الفعال ! . 


ملابين الخلايا لكل عضو 

لقد جرت وتجري تحقيقات وأبحاث واسعة في علم التشريح فيرم| 
سبق » وفي الحاضر . وستجري في المستقبل كذلك. ىا جرى ويجري تدوين 
كتب كثيرة في هذا العلم .» ولا تفتأ هذه التحقيقات تقول بأن الحكم 
الوفيرة التى أودعت في أعضاء هذا البدن لا تزال خافية علينا » ويمكن 
للمستقبل أن يكشفها لنا ؛ فقد أحطنا علماً بكثير من الأمور وفهمناها . 
في حين كان الآخرون لم يسمعوا بها بعد . 

فموة السمع ؛» ووسيلتها الأذن ؛ تمتلك ثلاثة ملايين من الذرات 
( الخلايا ) التي إن فقد بعضها عجزت الأذن عن السمع ؛ وقد حدث 
أو أقرها لناافقة ثرة معد بوت بعك 7الداقة ال الدقيقة أن اللاي 
الثلاثة من الخلايا في أذنه تنقص ما يقرب من ستة عشر ألف خلية . 
الأمر الذي أفقده قوة سمعه . 

وهذا واقعاً يدعو للحيرة , « فلينظر الإنسان ممّ خلق » ! فكر 
بأصل خلقتك وتبين ماذا فعل الخالق . 

الحكيم والعليم من أسمء الله » إنها الحكمة المطلقة . والعلم 
الكامل يتجليان في أفعال الخالق عر وجل . فلاحظ القدرة التى لا نهاية 
لها . والتى تتجى في أعماله جلت قدرته . 

للشيخ الوثين قول ملفت ٠.‏ يقول : 

)0 الناس يتعجبون من جذب المغناطيس مثقالاً من الحديد . وم 
يتعجبوا من جذب النفس الناطقة الحيوانية هذا الميكل العظيم » . 


هذا الجسد الثقيل الذي يتعاون أشخاص عديدون على حمله بعد 
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مونه . ف)| هذه القدرة التي تحركه بمجرد الإرادة ؟ ومن 0 أنت هذة 
القدرة ؟ وكم هي القدرة التي أعطاها الله للنفس ؟! . 


الخضوع أمام إحسان الله 

علينا أن نسعى وراء هذا الخيط من الفكر . علينا أن نزيد من 
مطالعتنا في تشريح الجسم . تفكروا وتفكروا . . ثم قولوا « تبارك الله 
أحسن الخالقين » : 

إذا ما فهم الإنسان هذه الأمور. بادر العقل إلى القول : عليك 
إذاً » أن تخضع أمام هذا الخالق القادر العليم . 

تال شفن الأخاؤة ع :والحن سما اشوا« الأنسان عند 
لالإحسان ؟ فإدا ما أحسن إنساكن سيان 4 أحبه ( بدافع فطرته ( 
واستكان له وخضع في سره . فكيف بنا ونحن نرى الخالق الكريم وقد 
خضوعنا للحقٌّ تعالى ؟! . 


اعرفوا النعم قبل رواها 

قبل بضع سنوات ». اتسخت أذني » وفقدت السمع أيامآ . مما 
اضطرني إلى مراجعة طبيب الأذن . فقام بغسلها وتنظيفها . ول تمض 
ساعة على غسلها حتى أشعرني أول صوت سمعته بسرور غير عادي . 
فقلت : يارب . أي نعمة عظيمة أعطيتني » لكني لم أكن التفت 
إليها !! . 

وهنا تكمن تعاسة ابن أدم » فهو مالم تسلب منه النعمة . لا 
يعرف لها قدرها . وأرجو ألا تنتظروا زوال النعم عنكم حتى تعرفوا قدر 
هذه النعم وقيمتها . 
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ونعمة اللسان ل ل » يعلم إذ ذاك أي 
نعمة هو | فكم يتوجب عليك أن تذكر الله وت تقول : « الله أكبر» ! لا 

تنس الله حتى آخر عمرك ٠‏ لا تكن كفوراً . يصل الأمر بهذا الإنسان 
اي او اي 00 
ساو ال اي 

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » والنار 
مثوى هم #(2 . 

أليس الله الذي آتانا من فضله كل هذه النعم » الظاهر منها 
والباطن . المادىٌ منها والمعنوي ؛ الله الذي سخر لنا الأرض والسماء 
والكواكب . أليس جديراً بالحمد والشكر ؟ هذا الشكر الذي نبلغ به 
مقام الال ؟! . 

يُسمع أحياناً من يقول بأنْ الله لا يحتاج إلى حمدنا وشكرنا » وهذا 
صحيح . إنما أنت . ألست محتاجاً إلى نفسك ؟ والله عر وجل يقول : 

.. ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 2924 . 

عادر ل سد 
اا ا 000 
فالأمر يعود عليك ( واللّه يعلم أخيراً أين وضعت راسكف . 

أسأل الله أن يكون للجميع عوناً . ويبلغهم المنزلة المقصودة . 


إن 
. 


١7 سورة محمد : آية‎ )١( 
. 7585 سورة البقرة : أية‎ )1( 
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البحث الخامسس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فلينظر الإنسان ممم خلق * خلق من ماء دافق # يخرج من بين 
الصلب والترائب ‏ إنه على رجعه لقادر * 


الطرريق إلى معرفة المبدأ والمعاد 

أصلان في العقائد الإسلامية هما : الاعتقاد بالمبدأ والمعاد ؛ 
فيجب على الإنسان أن يعرف مبدأه وخالقه .» وأن يعرف معاده ومابه . 

إن التدبّر في هذه الآيات المتقدمة يعطى البرهان على كلا الأمرين 
ويوضحه . 

« فلينظر ) : على الإنسان أن ينظر ويرى كيف تمت خلقته . 
0 يعرف . خالقه 0 3 0 يعرف معاده تمر ثانياً َ 2 


0 ( هذا الغاك الذي ينطوي 0 الحكمة احا أرل إلى 


آخره . بحيث لم يوضع فيه عرق واحد دون هاتين الحكمة والمصلحة : 


إن قطعة عظم واحدة زائدة لم توضع فيه » فالله عزِّ وجل أودع في 
هذا البنيان ما يلزمه ؛ لذا ندرك أنْ قدرة هذا الخالق لا حدّ لما ولا 
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نهاية 4 إد استطاعت هذه القدرة أن نخلق في قطرة ماء واحدة في ظلمات 
ثلاث هذا البنيان المدهش العظيم . الذي صرف العلماء آلاف السنين 
الكثير الكثير مما لم يفهمو 


ليس بمقدور الادة الفاقدة للشعور أن تخلق 

كذلك عليه أن يلم بالعلم اللا محدود للخالق عر وجل : 

« ألا يعلم من خلق ؟ وهو اللطيف الخبير 20# . 

ألا يعلم أن الذي لم يخلق ذرّة واحدة من ذرّات خلقه دون حكمة 
ومصلحة . إن كان عليماً أم لا ؟! . 

يقول الماديون وهم المنكرون لله وللعام العلوي ‏ : إن كل ما هو 


موجود إِنما هو مظهر لتكامل المادّة ؛ فما تراهم قائلين في هذه الحكم التي 
تلف العالم من أقصاه إلى أقصاه ؟ وهل من صنعها ليس حكيماً ؟! . 

أنتم تقولون : إن المادّة لا شعور لديها » حسناً » فكيف يتفق 
هذا مع انتقاء الأحسن ؟ هذا هو التناقض بعينه » فمن ناحية تقولون 
بعدم شعور المادة والطبيعة » ومن ناحية أخرى : تقولون بانتقاء الأحسن 
والأصلح ٍ الانتقاء فعل اختياري ( وهو دليل على وجود الشعور لدف 
من يقوم بالانتقاء ! 

ال ير اي 
والمعاد ؛ في حين أ: نهم لا يعلمون ما يقولون : 

ومالهم بذلك من علم . إِنْ هم إلا يظنون #4". 


. ١5 سورة الملك : آية‎ )١( 
. 78 سورة الجائية : آية‎ )5( 
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إشكال أسامئ فى فرضية ١‏ دارون ) 

أو قوهم بأن الإنسان كان في الأصل قرداً » ثم عملت الطبيعة 
بالتدريج على تكامله . فسقط ذيله » وحولته من وضع الانحناء إلى 
وصع الاستقامة . ثم تساقط شعره. ا حسئاً ' لغ كان الأمر 
كذلك فلا ينبغى بقاء قردة في الدنيا . إذ كيف ينقلب قرد واحد إلى 
إنسان . وتبقى بقية القرود على حالها ؟! ولئن كان التكامل قانوناً تقوم 
عليه الطبيعة .2 فيا المفرق بين هذا القرد وبين سائر القردة ؟ فهو قد 
تكامل وصار إنساناً » فهل وجد قرد واحد في عالم التكامل » بينما لم يهتد 
الباقون من القردة إلى التكامل ؟! . 

من المعروف أنهم لا يريدون التسليم بالحقٌّ . لا يريدون إدراك 
الواقع » لا يريدون إدراك الحقائق . ذلك أنهم لا يرضون بأن تطوق 
فيود الدين أعناقهم 5 لذا فهم ينكرون البدمبيات !! . 


فهم الإنسان ليس نتاجاً للادة 

هل لدى ابن آدم شعور أم لا ؟ كل إنسان يعرف أنْ لديه 
شعوراً » فهل من صَنعك لا شعور له ؟ وكل إنسان كان من نطفة . 
فهل وهبتك المادة الشعور ؟! : 
ذلك العم التذي لا اء قبسةه كيف نويه فياء لبس فيية؟ 


النطفة والماذة تعطيان الشعور ؟! من يستطيع أن يدّعي أمراً 
كهذا ؟! لا مندوحة له عن القول سوى : إن من هو عين العلم 
والحياة » هو من وهبني الشعور . فكما أن البدن نفسه حادث . فهو لم 
يكن موجوداً » ثم وجد . كذلك فالشعور والإدراك حادثان . وهناك 
معطٍ وواهبٌ للشعور ؛ فمن أين أىق هذا الفهم وهذا الإدراك ؟ هل 


4 


يصح أن ننسب العطاء إلى الماذة فنقول بتكامل الماذة وانتقاء الأحسن من 
قبل الطبيعة ؟ هل يقبل عقلك هذا الكلام ؟ . 

إن الإدراك الذي يمكن الإنسان من الإحاطة حتى بالمجرّات 
والأفلاك » وبالكثير من نواحي الوجود . لمو ني ذاته برهان على تجرد 
الروح . 


الإحاطة العلمية دليل على تجرد الروح 

الجسم أبداً لا يحيط بمثله . فا هو هذا الآدمي الذي يستطيع 
الإحاطة بالعالم كلّه ؟ هل بمقدور هذا البدن أن يكون محيطاً ؟ وما هي 
القدرة التي تدرك خفايا المواد وخواصها وكيفية حركتها ؟ . 

هذا الإدراك إنما هو أكبر شاهد على تَجرّد الروح » فالورقة على 
الشجرة لا تدري من أمر الأوراق الأخرى شيئاً » وهذه الإصبع في 
البدن لا تدري من أمر الأصابع الأخرى شيئاً . كا أن خلايا البدن لا 
إحاطة لإحداها بالأخريات . فيعرف من هنا أن الآدميّ فينا هو غير هذا 
اتلد 

إن اناهن القورةما كفا الاحداظطة امد من رام هئ 
أخمص قدمه . ومن الإحاطة بأجزاء البدن كافة . بل الإحاطة بكل 
شىء » إنما بالقوّة بالطبع » فهل بمقدور أحد أن ينكر علمه ؟ هذا العلم 
هو علم مادي 5 أي هل الماذة هي من أعطتك إياه . أم أعطاك إياه ؟ 
من خلقك ؟ . 


فالإدراك خير دليل على أن الإنسان غير مادّيٌ » فروح ابن آدم 
مجرّدة » ولا طريق إلى الغيب وما وراء الطبيعة » فيم| إذا زال الحجاب 
والمانع . 
وصل ابن آدم موضعاً يلقى به رب الأنام ولا سواه. فاعتير 


7٠ 


وانظر مقا الآدمية التي ترقى به نحوالعلاء إن شكر 

لدا فعلى الإنسان أن يخطو_ من التفاته إلى أصل خلقته ‏ إلى 
معرفة العلم والقدرة اللذين لا يحدّانَ لخالقه وخالق الآخرين » والذي 
من شعاع علمه . علم الروح بالبدن » وسائر الأشياء . 


فالله قدير إذأ » وهو على رجعه وخلقه من جديد لقادر . 


ليس فى البدن فى الآخرة . أثر من آثار المادة 

البدن يوم القيامة » يتفاوت بالطبع مع هذا البدن الفعلٍ . في 
نواحي كثيرة » منها أن البدن في الجنة يكون خالياً من الفضلات التي 
هي من لوازم البدن المادي . كالبول والغائط والشعر والأظفار وسواها . 
ومنها التعب بعد العمل والنشاط الذي يعرو هذا الجسد . فلا وجود له 
فخاكة .قن انه ل رضن تساك و والسبك هوا لماك قيس أن تشكياه 
وتركيب أقسامه يكون بشكل لا أثر فيه لهذا التركيب الماديّ الذي 
نعهده ؛ فإذا ما أردنا تصور ذلك فلن يكون بمقدورنا » ذلك أن تصورنا 
إنما ينطلق من الواقع الماديٌ . وهذه الآثار إنما هي من لوازم البدن 
الملدي . والتى سمتها الانفصال عنه . لذا فلا يمكننا تصور غير ذلك . 

وفك أورهوا عقبيها يعطق تل هنا لحن تضناةه + فنحن أشبه 
بجنين في رحم أمه . ومهما حاولوا إفهامه أن العالمى خارج الرحم عالم 
واسع حافل بالثار والأطعمة . والنبات والحيوان وسواها . فلا يمكنه 
إدراك ذلك ؛ وكذلك هو حال ابن آدم وهو في رحم عالم الطبيعة بالنسبة 
إلى العالم العلوي . فهما قالوا له بأن عالم ما بعد الموت عالم واسع حافل 
فلن يستطيع أن يدرك ذللت:. 

كذلك فالقرآن المجيد يقول : 

«9 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 204 . 


. ١ا/ل سورة السجدة : آية‎ )١١( 


ا/ا 


وهنا يحسن التطرق إلى الآيات المتعلقة بالمعاد . 


المنكرون لا يمتلكون أي دليل 

نش عل رحفة: لقادر » : الذين ينكرون المعاد فإنكارهم جرد 
استبعاد محض . فهم لا يمتلكون دليلا من أي وجه على نفي وقوع 
المعادى وكذلك الأمر معهم بالتمية للمبدأ تعالى ‏ فهم لا يتصورون 
انتفاء الدليل لديهم على عدم الوجود 1 

إن أكبر دليل على المعاد هو قوله تعالى : # إنه على رجعه 
لقادر 204 . فمن أوجد من قطرة نطفة . ومن قبضة من تراب هذا 
الميكل العظيم . بمقدوره أن يعيد خلقه . بل هو عليه أهون . كما يقول 
القران المجيد : 

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده . وهو أهون عليه 294 . 

فالرجع أهون من الإيجاد الأول . 

وفي سورة ( القيامة ) وردت نكتة أكثر لطافة » يقول تعالى : 

© بلى . قادرون على أن نسوي بنانه 294 . 

يقول ( الطنطاوي ) المفسر المصري : 

حى: القرن الآخعر »كان الثانى الأ نيضوة معنن كته لط 
هي من الإعجاز القرآني . فلم يكونوا ملتفتين إلى أن أطراف الأصابع 
تغطيها خطوط خاصة . وهي خطوط تتفاوت لدى كل إنسان من 


. 8 سورة الطارق : آية‎ )١( 
. سورة الروم : آية لاا‎ )؟١(‎ 
. سورة القيامة : أية ؟‎ )9( 


؟/ا 


مليارات البشر عن مثيلتها لدى الإنسان الآخرء فلا يتهاثل شخصان 
اثنان في شكل هذه الخطوط . الأمر الذي اكتشفه الناس حين اتَخذوا من 
( البصمة ) طريقة للإمضاء ؛ ثم اعتمدت خطوط الأنامل - فيها بعد 
وسيلة لكشف الجحرائم ونحديد المجرمين » . 


اخدلااف الوجوه والحناجر 

ومن ناحية أخرى فنحن لا نرى فردين يتتاثلان في كل ملامحهم| 
وسيمائهها » حتى التوائم لا بد أن يكون بينها نوع من التمايزء إن في 
الوجه . أو في الحنجرة والأصوات الصادرة عنها . فنحن لا نعثر على 
شخصين يتاثلان في نسق صوتيهما| . بل يمكن تمييز أحدهما عن الآخر ؛ 
وإلا لاختلط الأمر في المجتمع » فكم من مظلوم اج يكن الظالم 
خطأ . فوقع عليه اللوم ؛ وكم وقعت ضروب من الخداع ! . 

والخلاصة : فلكي لا يكون المجتمع عرضة للاهتزاز وعدم 
الاستقرارء» نرى كيف أن الخالق الحكيم قد راععى هذه الأمور في 

وها نحن نرى أي قدرة للخالق عر وجل في هذه الدار الأولى . 
الدنيا » فكيف بنا لا نتذكر الدار الآخرة ؟! يقول تعالى : 

« ولقد علمتم النشأة الأولى . فلولا تذكرون *#(2 . 

فهلا تعترون وتستدلُون على النشأة الشانية بالقدرة على النشأة 
الأولى ؟ ! حيث ستكون قدرته عرّ وجل في النشأة الكانة أتم وأكمل 
وأشرف . ذلك أنه عام أوسع وأفضل وأبقى من هذا العالم : 

# بل تؤثرون الحياة الدنيا *# والآخرة خيرٌ وأبقى 204 . 


. 57 سورة الواقعة : آية‎ )١( 
. ١7و‎ ١5 سورة الأعلى : الآيتان‎ )1؟١‎ 
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فالاعتقاد بالمندأ والمعاد إذا 3 ضروري 4 زبديبي 3 ومطابق لحكم 


احترام قبور الأموات علامة على قبول المعاد 

يذكو ق أو ال واسفالى) تعددفونة: انه كان إذا امكرم عليه 
عن : الأمسرن .وا تدع (الامعدبا راك اق دواد مدهب إل سر 
( لينين ) » حيث يجلس هناك وقتاً يقلب فيه مشكلته . حتى بهتدي إلى 
حلها ! . 

فها هو شخص مادي ك ( ستالين ) يوحي لةوجدانة أن المت لا 
ينتهي بالموت إلى العدم . وإلا . فلاذا يذهب إلى قبره ويطلب منه 
المدد؟! ولماذا يقيمون قبراً للجندي المجهول ويؤدذون له مراسم 
الاحترام ؟ ذلك أن الوجدان يقول : الإله موجود . والمعاد كائن . 
والحياة بعد الموت ستكون ! وهذا هو إحساس الفطرة » حتى ولولم 
يتنزل الوحي . 

المشكل هنا : هو أن هذا الأمر جل وبديبيّ » فلاذا ينكره أكثر 
الناسن 1 
والجواب عن هذا الإشكال تعطينا إياه آية في سورة القيامة , 
يقول تعالى : 

# بل يريد الإنسان ليفحر أمامه 20# !! 

لوي ديا لتر وز بوي ار 0 
ووعة الحو بريه الوصول إلى الزعامة . ومن لوازمها أن يتجاهل 
المسؤولية ويغترٌء وإلآ . فلو كان يرى نفسه عبدآ مسؤولاً ومقهوراً . 


. © سورة القيامة : آية‎ )١( 
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لعرف أن نفسه بيد الله ٠‏ فهل الل« أنا » تصنع الإنسان ؟ لا . فالغرور 
ومعرفة الله لا يجتمعان . 

لو كان الإنسان يرى نفسه عبد عاجزاً لما تكبر واغترٌ وجرى وراء 
الزعامة والتسلط على الآخرين ؛ لذا فما دامت تخامره إرادة الفجور 
والشهوات فهو لن يرى الحق بكل وضوحه وجلائه .» بل هويطأ الحق 


واستتحقه ...انه الفكون 11 


هارون والأمون يعرفان الأئمة ! 

يروى أنْ المأمون سئل يومآ : كيف تقرّب الإمام الرضا (ع) 
إليك ؟! فقال : لقد أخذت هذا الأمر من أبي ؛ فقد قدمنا المدينة 
مرة» وتوافد وجوهها وكبارها اروية أبي؛ وذات يوم. قدم علينا رجل 
يميل إلى النحافة » فما كان من أبي إلا أن قام من مجلسه . وتقدّم إليه. 
واحتضنه » ثم أجلسه في صدر المجلس بكل احترام وأدب . وانصرف 
إليه يحذثه و. . . 

وفي الليل » سألت أبي عمن يكون هذا الرجل الذي عامله بكل 
هذا الإجلال ؟ فقال : إنه موبى بن جعفر (ع) . 

قلت : ومن يكون موسى بن جعفر ؟ . 

قال : إِنْه إمامى وإمامك ! . 

قلف لما هل لخد إذا ]ذا ْ 

قال : لا. فهو صاحب الحق بالخلافة ! . 

يقول المأمون : تجاسرت على أبي » وسألته لماذا ينوي حبسه 
وإبعاده . طالما كان الأمر كذلك ؟ ! . 

فقال : يا بني . الملك عقيم . فوالله لو نازعتني فيه لأخذت الذي 
فيه عيناك !! . 


ه6/, 


أجل ع فلوتائعه اينهق 'ملكه» القطم رايع 1 أو لتقا عكه 11 . 

ويروى مثيل هذه الواقعة عن بعض الملوك ( أمثال نادر شاه . 

الخرقى من إدراه غتاه البراقعنة عو تيان كم يكرك الإنسان 
حقيراً » بالقدر الذي رأيناه . فهو يعرض عن الحق . مهما كان الحق 
واضحاً كالشمس » وذلك أنه يحت العلوع ويحث الفضل والامتياز . 
زمرك العاف والرقاسة 1لا 


حب الدنيا رأس كل خطيئة ) 

لن نسبى حين أراد إمام الأمة قبل سنة خلت . أن يمضي في إنفاذ 
حكم رئاسة الجمهورية . كي يكون بمقدور الرئيس أن يتصدّى لهذا 
لصب شرعا وقانونا , لن ننسى قوله : حب الدنيا رأس كل 
خطيئة ») . 

فهذا 0 ذلك أن حب الدنيا 
يزرع في رأس الإنسان أن كل حقٌّ متاح له وآن مقندورة أن سق 
كل من يزاحمه . أو يزيله من طريقه ؛ ففي هذا الغرور والتكبر 
والإعجاب بالنفس خطر . وأيّ خطر ! ومن هنا يعرف لماذا ينكر 
الكثيرون الحقّ رغم وضوحه . 


هل يعرف المنائقون الإمام ؟ 

والآن» فما هو شعور كل إنسان بالنسبة لإمام الأمّة ؟ وهل يملك 
سوى إرادته الخير للناس . وتخدمته للخلق . وحرقته على المستضعفين ؟ 
ألم يقدم امتحانه مراراً ؟ . 


أجل ولكن . . ما بال تلك المجموعات , ألا تفهم هذا الأمر؟ 
وهل يصح هذا الاحتمال ؟ إنهم واقعاً يفهمون ذلك . غير أنهم يتذكرون 


كب 


لحى هو على هذه الدرجة من الوضوح ! ويريدون اللي من قائد 
ا القائد ! ولكم خدعوا ا ولا يزالون إذلك أ نهم لا يغادرون 
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لاه مجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سي سد بواجي 


مبين * 


المقصود بالثورة الثقافية 

أثار إمام الأمة قبل قليل موضوع الثورة الثقافية » وقد تناقلته 
المطبوعات ووسائل الإعلام لفترة 0 ىا تناولته بالبحث والتفسير 
الأفراد . فإني سأقوم بإيضاح هذا الموضوع قبل الخنوض في بحوث 
الأخلاق . 

ليبس القصد من الثورة الثقافية أن تتوقف الدروس المتداولة ف 
الجامعات والمداردس »؛ من علوم الفيزياء والكيمياء 2 والطب والهندسة 
وغيرها » وأن يتوقف الناس عن تحصيلها ؛ أو أن يتوقف طلاب العلوم 


/4 


بحاجة إلى المزيد من المتخصصين . إن في النواحي الدينية أو الدنيوية . 

نما القصد هو ترويج « التربية والتعليم الإسلاميّين » في المدارس 
الثانوية والجامعات . وهما التربية الإنسانية والتعليم الإنساني بالذات . 
فلو اقتصر التعليم في المدارس - قديمها وحديثها ‏ على هذه المعارف . 
دون أن يرافقها التهذيب . لصح فيه تعبير القرآن المجيد بقوله : 
« كمثل الحمار يحمل أسفاراً » ؛ ذلك أن باطن هذا المتعلم لم يستو 
آدميَاً . بل بقى على حاله الحيوانية ؛ فهو قد نال أقصى المعارف . 
فح غلوم تتسير أواققه أوظنب أو غيرها + واتتترها فى :3اكرفه»: "اماق 
ذاته وحقيقته فلا شىء سوى الناحية الحيوانية » فإذا ما مات على هذه 
لالب ماك كهذا اخيران بل اسوا .وهاهو شرره الآن: المجتمم اق 
ازدياد » كما تقدّم القول . ولا موجب للتكرار . 


التهذيب . هو العلم والعمل 

كذة افده ضرورية وى ارين وشو أن التومنة نغييه أن 
ترافق التعليم أيضاً » علينا أن نعرف الخنصال الحيوانية 0 
ودئها وجران شرف« اللقصال ال كتاد: اعون .ملاو قمع لاله طني أن 
يكون العمل . وأن يكون التهذيب . وهو السبيل إلى الفرار من 
الملكات الحيوانية » والتزين بالملكات الإنسانية ؛ وبذلك يكون خلاصه 
منها . لا أن يكتفي بالعلم وحده . 

الشرّ في الحيوان لا يكمن في يده أو رجله أو أنيابه » إِتما يكمن في 
طبيعة الافتراس فيه » وهي طبيعة توجد في الإنسان كذلك . كما توجد 
فيه الطبيعة والملكة الإنسانية . وهو كما يستطيع أن يكون كالحيوان 
والذئب . يستطيع أن يكون كالملائكة أيضاً 


الخنصال والملكات لا تظهر دفعة واحدة 

كما أننى أودٌ التنبيه إلى هذا الأمر. وهو أن الخصلة . أي الملكة 
ليست شيئاً يظهر دفعة واحدة » بل هي تظهر نتيجة لتكرار الأقوال 
والأفعال. فمن كانت أقواله وأفعاله مطابقة لمثيلها عند الحيوان . فإن 
حيواناً سينبثق عنه بعد مذة ؛ وبتعبير أبسط : إذا شرع الشخص 
باستعمال العنف بلسانه ويده ورجله . مسبباً الضرر والظلم للآخرين . 
ترك هذا السلوك القبيح تأثيره في باطنه . وأصبح بعد مذة أشبه 
بالكلبس : 


قلنا : إِنَ الإنسان هو غير هذا اللحم والجلد . وحقيقته التي هي 
نفسه الناطقة . تتخذ شكلها تبعاً للطبائع المختلفة » فإذا ما كانت أفعال 


الشخص وأقواله مطابقة لميزان الشرع . أصبح بعد مدة إنساناً . 


بدون جهد وتعب لن يبلغ الإنسان مستوى الآدمية . فإذاما 
توهم أحد أنه يستطيع دون رياضة أن يطهّر نفسه من الملكات القبحة 
الحيوانية » ويزينها بالملكات الرحمانية فهو يغرق في الخيال الفج . ذلك 
أنْ سنة الله فى خخلق مخلوقاته استقرّت على أن يكون الانسان باختياره 
السبب في أن يكون حيواناً أو آدميّاً » فبيده يستطيع أن يتنكب بالتدريج 
عن الصفات الحيوانية » ويسعى أن تلتزم أعضاؤه وجوارحه سبيل 
النواحي الإنسانية » كي تكون ذاته وحقيقته نورانيتين » ومصدراً 
للخيرات . فيرشح منه الطهر . ويكون مورداً لبركات ينتفع الخلق 


ميمه . 


على (+) عمارس رياضة النفس 
أمعنوا بدقة في هذا القول لأمير المؤمنين (ع) . في وصفه 
للمتقين » يقول في الواحد منهم : 


م١‎ 


الخير منه مأمول » والشر منه مأمون )20 . 

فمن راض نفسه وأصبح إنساناً علامته أن يكف ضرره عن 
الآخرين . فالناس في أمان وراحة من شره . لا بل هم يأملون الخير 
منهة . 

فلا يتوهمنٌ أحد أنه ببساطة . وبعبادات ظاهريّة من صلاة وصوم 
وحج كم يفعل البعض من عديمي الإدراك - يستطيع أن يبلغ أي 
مكان . أي أن يستوي آدمياً » فا يفعله الآدمى هو أن يضعف النواحي 
الحيوانية عنده . فيكف لسانه ويحبسه . فمن أطلق للسانه عنانه . 

عبارة أخرى يقوها أمير المؤمنين (ع) في هذا الصدد . يقول : 

« وإئما هي نفسي أروض بها لتأتي بها آمنة يوم القيامة 29 . 
كي نكون من شيعته . 

سأتحدث اليوم عن خصلة من الخصال الحيوانية » كي نتعرف 
عليها دا > ته بالنال: حدر العمل هاا .ونتهه إل الخصلة 
الإنسانية التى تقابلها . 


الغضب . طبيعة حيوانية 


الغضب من الصفات الحيوانية التي يمتلكها الإنسان . وهي أمر 
طبيعي يتولد لدى الإنسان أو الحيوان عن إحساس قاس حا تجاه آخر . 
فإذا ما صادف مانعاً يمنعه من تحقيق غاية له . أو يخالف ميله » أحس 


. نبج البلاغة .» خطبة همام‎ )١( 
. نبج البلاغة‎ )١( 


به 


بالضيق ؛ كأن يسمع من أحد قولاً قبيحاً . أو أن يقع به ظلم . فيتولّد 
عنده إحساس بالرغبة في الانتقام » ويغلي الدم في عروقه » لذلك نرى 
أنَ لون البعض يميل إلى الحمرة » ويظهر بوضوح تحرّك الدم في 
وجوههم . وإذ ذاك تميل النفس إلى الانتقام وتسعى إليه . 

فيشرع بالتفوه بكلام يجانب الحقيقة . ويقذف الآخر بعبارات 
فاحشة بذيئة » أو يستخدم يده وقدمه. فهوفي تلك الحال لا يدري 
ماذا يفعل ؛ إنها الحالة الحيوانية » فهو لا يلحظ الحق . ويمدٌ يده إلى 
الباطل . بعين كعين الحيوان تماماً . وهو حين ينساق مع سَورة 
الغضب . لا يرى أمامه سوى الانتقام . حتى أنه أحياناً يمزق ثوبه. 
ويوجه ضرباته إلى شيء غير منظور » أو يضرب نفسه !! . 

ويتفق أحياناً في حالة الغضب الشديد » والعجز عن الانتقام 
طبقاً لميله » يتفق له أن يصاب بصدمة أو سكتة قلبيّة .» جرّاء غليان 
الدم في عروقه . وأنا أعرف أناساً أصيبوا بالسكتة في حال الغضب 
وماتوا » أو منهم من أصيب بالشلل والفالج ؛ وقد كان من المصلّين . 
غير أن الصلاة وحدها لا تصنع آدميّاً . بل عليه أن يكف نفسه 
ويلجمها . وأن لا يشحن الحالة الحيوانية بالقوةء أن لا ينقلب ذثباً 
مفترساً . فالذئب والكلب من طباعههما تمزيق اللحم والجلد . أما ابن 
آدم » فهوني حال الغضب يبتك شرف الغير وكرامته » وهذا يفوق 
الظلم الظاهري بكثير . 
آم العلاج . . . ذكيف يكون ؟ 

إذا أراد الإنسان أن يبتعد عن شر الغضب فعليه قبل كل شىء أن 
يلجم نفسه عند الغضب . وأودٌ أن ألفت الانتباه إلى أن حفظ النفس 
من شر الغضب يكون سهلا للغاية في البداية . أمّا إذا لم يراع الحلم 
والصبر » واستدامت الحالة .» وصل الأمر إلى حدّ من السوء يصعب معه 
كبحه وإيقافه » بل يغدو ذلك محالا . 


م 


أنتم الآن شباب . وفي بداية تكليفكم , ولم تظهر لديكم 
الصفات الحيوانية بعد . لذلك فباستطاعتكم ضبط أنفسكم بسهولة . 
فإذا ما تلقى أحدكم إهانة يمكنه أن يصبر عن الردٌ » فالتمرّن على هذا 


الأمر سهل عليكم. , 


مالك الأشتر والشاب العارث 


لا بد سمعتم يمالك الأن شتر قائد جيش أمير المؤمنين (ع) . ويقول 
عنه عليه السلام ما مضمونه : لكان لهي كما دك من 
رسول الله (ص) » ؛ كان كبير قبيلة ( كندة ) » وقائداً عاماً للجيش . 

كان يمر يوماً في سوق الكوفة .» وهو يرتدي لباساً قديماً وقصيراً , 
رآه أحد العابثين وكان لا يعرفه » فراح يسخر منه ٠‏ ثم رماه بقطعة من 
الطين الجاف ؛ لكن مالكاً تابع طريقة دون أن يلتفت إليه . 

قال أحدهم للشاب : أتدري من هذا ؟ . 

قال لا : 

قال : إنه مالك الأشتر . 

خاف الشاب وصار يرتجف , ثم انطلق وراء مالك ليسأله الصفح 
عنه » فعرف أنه دخل المسجد للصلاة ؛ فتبعه » فوجده يصلى . 

بعد أن أتم صلاته تقدم منه » وارتمى تحت قدميه يسأله أن يعفو 
عنه . فقال له مالك : 

ع وو اود ا أقدم المسجد 


كان مالك الأشتر حراس شيع عل رم فهل يصح أن يقال : إننا 
كذلك ؟ ما الذي يقربنا من علي (ع) ؟ إنه « والكاظمين الغيظ » . إنهم 
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الذين يمسكون أنفسهم عند الغضب . لا أن نرتد على من رمانا ببحصاة 
فنرميه بحجر ! بل أن ممرٌ باللغو فلا نلتفت إليه » ثم نبقى كراماً » قال 
تعالى : 


« وإذا مروا باللغو مروا كراماً 20# . 


هل جزاء من رماك بالطين أن ترميه بالحجر ؟ 

إن ما يشيع من أمثلة بين العوام كالمثل القائل : « جواب الفحش 
هو الفحش 6ع أو : من رماك بالطين فارمه حجر » . وغيرهما ٠‏ إنما 
هى أمثلة غير صحيحة بأي وجه من الوجوه ؛ ذلك أنْ الردٌ على 
الوحشيّة لا يكون بالوحشيّة ! فلو رددت بالفحش على من رماك 
بالفحش . وصرت مثله . فما الفرق بين ابن آدم وبين الحيوان إذاً . 
فإذا كان الفحش قد بدر منه بمقتضى حيوانيته» فأمسك نفسك أنت 
بمقتضى إنسانيّتك . لعله يتلقى منك درساً في الأدب . 


يقول المرحوم النراقي في ( معراج السعادة ) : 
بلفحش . وإلا لأصبح مصداقاً لقول رسول الله (ص) : « المتسابّان في 
النار » . 

فكلا المتسابين في النار. ولو أن ) البادىء منب) أظلم 2 غير أنْ 
الآخر لو ردٌ عليه لكان معتدياً مثله » ذلك أن الفحش يتأق عن 
الغضب والحيوانية » من أي طرف أتى . 

ثم يردف فيقول : فعليه إما أن يسكت . وإما ‏ إذا اختار الرد ‏ 
أن يمحذر بقوة من قول الكذب أو القذف أو الافتراء ؛ وإذا أحبٌ أن 


. سورة الفرقان : آية الا‎ )١( 


يبقى في صون عن هذه الآفات . فليقل له : ديا جاهل » مثلاً » وهي 
عين الواقع ؛ ويكون قد قام بالردٌ أولا » ولم يقل كذباً ثانياً » ولم يبدر 


لو صمم الإنسان على أن لا يقابل ما يعرض له من أمور يكرهها 
بالغضب الحيواني ٠»‏ بل أن يختار الناحية الإنسانية » فهو إنسان حقاً . 
والإنسان من الأنس . والصبر والحلم عمل الإنسان . أما الحيوان فلا 
يعلم عن الحلم شيئاً .» فكيف يفهم ما هو الحلم ؟ أما أنا وأنت . 
ونحن نُعدّ من الذين يفهمون . لولم يكن لدينا سوى الغضب . ف) 
الفرق بيننا وبين الحيوان ؟! . 

أما إذا اخترنا سلوك طريق الحلم » فقد استعملنا صفة إنسانية . 
نريد بذلك السير في طريق الآدمية والنجاة من الخصال الحيوانية . 

قلت : لا يمكن الوصول إلى الأخلاق الإسلامية دون تعب 
ومشقة . فأمام ابن آدم طريقان . وباستطاعته أن يستقيم إنساناً أو 
ينقلب حيواناً ؟ فلا جير هناك . والله تعالى أراد للإنسان أن يختارء 
فأعطاه لساناً » كما أعطاه حرّية الاختيار . فباستطاعته أن يقول 
الفحش ٠.‏ أو يثير فتنة » أو يمارس الوحشية » كما باستطاعته بهذا اللسان 
أن يقوم بالإصلاح ويخمد نار الفتنة . 

الحلم يعني الصبر والجلد أمام الملّمات » فإذا رأى مكروهاً أمسك 
نفسه . ولجم لسانه . وكفٌ يده ورجله ؛ فإن ضبط النفس في البداية 
يخمد النزاع » ويضع الطرف الآخر في موقع الخجل . بل ربما ساقه إلى 


الاعتذار . 
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يذكر في أحوال المحقق الكبير خواجة نصير الدين الطوسبى أن 
رجلا جاهلا خاطبه بكلمة « كلب » فقال : 

انك دصرت بالكاندى زقية أعكلت لفكي فلم أعال عل له 
يربطنى بالكلب . فلي قائمتان وللكلب آربع ؛ وهو يمتلك أنياباً حادة 
يفتت بها العظام . أما أسناني فقد توقفت حتى عن العمل ؛ وله شعر 
وأمّك ؛ لكان الآخر ازداد اشتعالا » وراح يكيل له و. . وتسوء الحال 
أكثر . 
النبع تقطعه المغارف إنما لو صرر نهراً ليس تقطعه السدود 


كيف ينشب النزاع ؟ 

قصة لطيفة أرويها لكم في هذا الصدد . ننوّع بها حديثنا » ولعلّها 
تصلح شاهداً على أقوالنا : 

إسكافي اشتهر بسوء خلقه . وميله إلى إثارة النزاع والمشاكل . أتاه 
رجل صباح يوم . وبعد السلام والسؤال عن الحال . قال : 

أرجو معذرتك . فلدي سؤال أريد أن تجيبني عنه » وسؤالي هو : 
كيف ينشب النزاع » ومم ينشأ ؟ . 

نظر إليه الإسكاني ملياً » ثم قال : ما هذا السؤال الذي أتيتني به 
منذ الصباح ؟ أهو هزل ومزاح ؟! ش 


قال : لا . إنه سؤال جدّي . وعليك حتما أن تجيبنى عنه . 
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قال الإسكاني : لعلّك أّا الرجل فقدت عقلك ! وما يدرينى 
كيف ينشأ النزاع ؟ . 

قال الرجل : لن أدعك حتى تشرح لي ما سألته ! . 

قال الإسكاني : اخجل من نفسك يا رجل . فأنت لا عمل لك 
سوى تعطيل الناس عن أع الهم ! دعني أكمل عملي وانصرف إلى 

والخلاصة : لن أطيل عليكم . فقد ارتفع صراخها » وتطور 
الأمر بينهها إلى نزاع حقيقي . فا كان من الإسكاني إلا أن هوى بمدق 
الأحذية على رأس الرجل فأدماه !! . 

كان عليه حين دعاه الإسكافي بالرجل العاطل عن العمل ( أن 
يفهم كيف ينشأ النزاع . لكنه لم يفعل .» بل أصرٌ وتمادى . حتى انقلب 
الأمر إلى التزاع . 

ففي البداية يكون الأمر بسيطاً » لكنن الإصرار يصل به إلى تبادل 
الكلام الفاحش والبذيء . ثم إلى الضرب أو استعمال السكين 

الدابة المرتاضة أو المروضة تعني الحيوان الذي روّضه صاحبه 
كى تعتاد على أن لا تتجاوز الحدود الإلحية » والحدود الانسانية » الأمر 
الذي لا يحسنه الحيوان » والرياضة لاا شك صعبة في البداية . لكنها لا 
تلبث بعد مدة أن تغدو سهلة هينة » لا بل يصبح كظم الغيظ وإحماد 
الغضب مدعاة للسرور والبهجة عند من يقوم به . 


الأمر يبدو صعبآ لكنه بالتصميم بون 
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القيام مها بترتيب معين . قيل له : عليك أولآً إذا ذهبت إلى البادية غداً 
أن تأكل أول شيء تراه. وعليك ثانياً أن تتوارى . ثم .. الاك 
فذقو له كين أفوو». :وقاهل انهو الأمى الأول مكيا::.واكرن أن الصيورة 
ملكوتية لا ملكية . أي مثالية لا خارجية . 

كان اول شق ناس هد كس ناعةه الى كك 
بمكن أكل الجبل ؟! ثم قال في نفسه : أنت مأمور. وعليك أن تقوم بم 
أمرت به » بالقدر الذي تستطيع » عليك أن تعمل » فإن تم الأمر أم لم 
يتم » فهذا ليس شأنك . 

ع بهذا التصميم يقترب من الجبل . وكان كلما تقدّم خطوة 
رأى أن الجبل يصغر . وهكذا حتى اقترب منه . فإذا به يضحى بقدر 
لقمة صغيرة » فمد يده وتناولها » ووضعها في فمه . تإذاهن مان 
وأحلى من العسل . 

هذا الملكوت الذي أرَوْه إِيّاه » ثم أفهموه في| بعد أنه الغيظ , 
فبداية يكون تحمله على الإنسان صعباً » فهو كالجبل الذي عليه أن 
يأكله ؛ فالصير عن الانتقام صعب حقّاً . فليس سهلا أن يتلقى 
الشخص فحشاً وإهانة » ثم لا يرد » أما بالتصميم مع الحلم والعمل 
على كظم غيظه . فسيجد الأمر سهلاً ؛ الايل سيشغويلذة العفو .. 

وردت في أحد الكتب الأدبية حكاية ملفتة تتضمن درساً » أروبها 
توخي للاعتبار والتذكير . 


إن جدير بأكثر من هذا 

كان أحد الأجلاء يعبر زقاقاً » فإذا ببعض تراب الكناسة يلقى 
عن سطح أحد البيوت فيقع على رأسه . فم| كان منه إلا أن رفع رأسه 
وقال : 


/1 


يا رب » إني شاكرٌ لطفك ومنتك . فإن ذنوبي لجديرة بأن أرجم 
عنها بالحجارة » لكنك رميتني بدلا عنها بالتراب الناعم !! . 

لا بد قرأتم أو سمعتم عن رسول الله (ص) أنه قذف بالتراب 
مرّات على رأسه الشريفة » حتى أنه قذف بقطعة من العظم مرة ء 
فأصابت ساقه فأدمتها . كما كانوا يرمونه بفضلات جوف البعير على 
رأسه ؛ فلا يكون منه ‏ صلوات الله عليه إزاء فعلتهم إلا أن يدعو لهم 
ويقول : ١‏ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» ؛ إنه يسأل الله أن 
يبديهم . ويجد لهم العذر والعفو من الله لأنهم لا يعلمون ما يفعلون . 

فهذا المسلك الحميد من رسول الله (ص) يجب أن يكون لنا 
منبجاً وقدوة » وخاضة أهل العلم » فعليهم أن يصيروا على ما يلقونه 
من المجتمع . وأن يعلموا أن هذا الوضع لن يدوم » ولا بدّ للصبح أن 
يشرق . 

وأختتم هذا العرض بحديث شريف عن الغضب وكظم الغيظ . 
الذي هو موضع بحثنا . 


حقن الدماء بالصبر عن الغضب 

قدم أحد رؤساء القبائل التي تستوطن البادية إلى 
رسول الله (ص) . وقبل أن يغادره في ختام زيارته » سأله النصح . 
فقدّم له (ص) نصيحة كان فيها له نفع كبيرء ويروي الإمام 
الصادق (ع) هذه الواقعة فيقول : 

قال رجل للنبي (ص) : يا رسول الله علّمني . 

قال : اذهب ؛ ولا تغضب . 

قال الرجل : قد اكتفيت بذاك . 

فقن ال أله » فإذا بين قومه حرب ». قد قاموا صفوفاً . 
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ولبسوا السلاح . فلا رأى ذلك لبس سلاحه . ثم قام معهم ؛ ثم ذكر 
قول رسول الله (ص) : ولا تغض )2 فرمى السلاح .» ثم جاء يمي 
إلى القوم الذين هم عدو قومه . فقال : 
فيه أثر. فَعَلّ في مالي » أنا أوفيكموه29 . 

قال : فاصطلح القوم ؛ وذهب الغضب )200 . 


36 
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)١(‏ « ليس فيه أثر » : أي علامة جراحة لتصح مقابلته بالجراحة . . . والإيفاء والتوفية : إعطاء 
الحق تاماً . 
)١(‏ أصول الكافي , باب الغضب ح ١١‏ 8 وسفينة البحار جح "١‏ ص 3١١‏ . 
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البحث السابع 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الغضب رحماني وشيطاني 


كان بحثنا السابق يدور حول الغضب . فغضب الإنسان يجر 
صاحبه إلى المساد والضياع 3 فتغدو صورته الملكوتية صورة حيوان 
ممترس 3 طبقاً لسلوكه 2 والقران المجيد يقول : 

00 78 ابم لبن يقار 3 
الغضب الحيواني ( وتكون 3 0 3 وعلينا اليوه أن شرح هذه 
الحقيقة » وأن نميز الغضب الحيواني من الغضب الإنساني . وكيف يقود 
الأول صاحبه إلى حيوان في عالم الملكوت . بينم| يقود الثان صاحبه إلى 
إنسان كامل . هو مصدر للخير ومورد لليركة 1 

الغضب حالة في الإنسان تظهر نتيجة لمصادنته أمراً لا يلائمه . 
اعترضه . فإذا لم يصل إلى ما أراده راح يسعى إلى الانتقام . 
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وحود الغضب ف الإنسان صروري 


الإنسان بدون وجود الغضب ف داخله . لا يستطيع العيش 
بالطبع . شريطة أن يوجهه الوجهة الصحيحة . فوجود الغضب في 
الإنسان لازم » وذلك كي يسير به في طريق الإنسانية ؛ فالإنسان لا 
يستطيع العيش دون شهوة ودون غضب ؛ فيقتضى وجود الشهوة فيه كي 
يسعى وراء الأكل والزواج » كما أنه لولا الغضب . ومع وجود الموانع , 
فكيف يستمر بحياته ؟ . 


أما إذا وجهه هذا الغضب الوجهة الحيوانية . وجهة الموى 


والآن لنر ما هو الغضب الإنساني . وما هو الغضب ال حيوانيٍ . 


الغضب الحيواني من حيث الكم والكيف 


يكون الغضب حيوانياً حيث لا يجيزه العقل والشرع .» حيث 
يكون بحكم العقل والشرع غير مبرّر ؛ كما أنه من حيث كيفيّته 
ولمعي حين افص سيران المقل والضرع فيدر قعصي خيدران 
ومكروه ؛ إذ ينبغي على الغضب أن يتجه بصاحبه الوجهة الصحيحة ؛ 
وذلك 00 مانع يحول دون التقدم والكمال ؛ فإذا ما أراد 
أحد أن يوقع بك ظلماً . فعليك أن تقابله بالغضب أي أن تقف في 
يجيه الظلم ع ولمن مغينة يكتون الكقنب ووز عزن واولا ينان من ذكر 
مثال كي يتضح هذا الأمر . 

لو صدمك إنسان دون قصد منه .» كأن يكون قد وقع وصدمك 
أثناء وقوعه مثلا » فسبب لك أل أو ضرراً . فإذا غضبت منه » ورحت 
تشتمه واشتبكت معه تريد الانتقام منه .» فهذا الغضب حيواني . ولا 
حل له ؛ ذلك أنه لم يقم بما قام به متعمّداً » فلا قصد في عمله . 
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ميله . تصدّى للانتقام ؛ أما الإنسان المدرك . فقادر على التمييز بين ما 
إذا كان من أساء إليه يقصد الإساءة أم لا . 


الستحاد (9) د الغلام قاتل ابنه 

كان عند الإمام السجاد (ع) قوم أضياف . فاستعجل خادماً له 
بشواء كان في التنور . فأقبل به الخادم مسرعاً . فسقط السفود منه على 
رأس بني ( ابن ) لعل بن الحسين (ع) تحت الدرجة » فأصاب رأسه 
فقتله » فقال علي (ع) للغلام » وقد تحير الغلام واضطرب : 

وأنت حرٌّء فإنك لم تعتمده » وأخذ في جهاز ابنه ودفنه )200 . 

وتروى هذه الواقعة على وجه آخر . مفاده أنْ الغلام بعد أن فعل 
ما فعل . عراه خوف شديد . فقا للإمام (ع) : 

إِنْ الله عرّ وجل يقول : « والكاظمين الغيظ » . 

قال (ع) : قد كظمت غيظي . 

قال : « والعافين عن الناس ) . 

قال (ع) قد عفا الله عنك . 

قال : « والله يحب المحسنين » . 

قال (ع) : اذهب فأنت حر ! . 

اعملوا خلافاً لميول أنفسكم وأهوائكم . ففي هذه الواقعة مكان 
للعفو. وليس للغضب . ذلك أنه لم يكن فيها جرى قصد سوء . 
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يتفق أن يكسر طفل وعاء. فيغضب منه أبوه أو أمه . فينزلان به 
العقاب أحياناً ؛ وهذا خطأ . ذلك أن ما فعله الطفل لم يكن سوى 
لعب . فهو لم يشأ كسر الوعاء . 

هذا نموذج عن الموضوع الذي نحن بصدده » فم لم يتوفر القصد 
في إتيان عمل ما . فالغضب إزاء ذلك العمل ليس مبرراً ؛ ومثله كثير ؛ 
فبعض الناس يغضبون لمجرد ساعهم شائعة عن شخص . ويضمرون 
الحقد والضغينة لمن نالته هذه الشائعة » في حين أن الكثير من الشائعات 
يكون دون أساس . 


ادن .واكالك تو تعدا موا شنا 
يننا الكقو من أفتكال العضب غين لمر غن امون عي مترقىة 
تواجهنا . وإليكم مثالا : 


يتوقع شخص من رفيق له أن يقرضه مبلغاً من المال . فيطلبه 
ل ل 0 


ترف عر الإمام الصادق (ع0 أنه كان يوصي أصحابه يأن عليهم 
ما استطاعوا ‏ أن يمتنعوا عن طلب حاجة من أحد ؛ وسبب ذلك 
معلوم » فإذا ما طلب أحدهم شيئاً وم يُعطه » تضايق . وعرته حالة من 
الانفعال النفسي والغضب , يتلوها لا سمح الله - البغض والضغينة . 
فى.خبين أن عليك - إن لم تعطّ ما طلبتَ - أن تحمل الأمر على الصحة . 
فلعلّه لم يكن لديه ما طلبتّه منه . أو لعلّه في حاجة إليه نفسه ؛ وهل 
أنت دائن له أصلا . كي يكون طلبك حقاً لك . وواجباً عليه 
أداؤه ؟! . 
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والخلاصة : فعلى الإنسان أن يقلّل مطالبه . فلعل من طلبت منه 
نيكا لذ يطبن إل كن اق ,عل جمالة! .. 


الورع يثبت الإيمان ٠‏ والطمع .يضعفه 

عن أبان بن سويد ء عن الصادق (ع) فال : قلت : ماالذي 
كبك الإعان فى قلي العند ؟ قال 

« الذي يثبته فيه . الورع ؛ والذي يخرجه منه . الطمع الل ) 

يتوقع امرؤفي نفسه أن على فلانٍ أن يُصلح حالي » فيعطيني 

يهان الاقان التوخق ان يقر مهكد الجذانة أن "الله وحدده هو 
قناضى الحاجنات .وخلال: العقنك: :.:وآن يغرف: أن تأكين الأسبات يتعلق 
بالمدى الذي تبلغه إرادة الله فيه ؛ فما لم يشا الله » فلن يكون لأي سبب 
تأثير . 

الأفنيناق: الوحيق نهو هر يزهج يان اله تعال نهو مصدر :اخيرات 
حميعها : ( بيده الخير). وأن المخلوقات ليست سوى مجاري لمذه 
الراك 4 فإذا ما قد مليكنوق خلوقا مكل وكنان 5 تونعه تصن 
عليه » وأنه الزهل لصاح حاله ورفع حاجته » فهذا هو الشرك ! فأنا 

إلىى . إن أقصد هذا الشخص بالأمل فيك أنت . فإن قدّرت لي 
ما أنا بحاجة إليه » فاجعل لى بيد هذا الشخص من أمري محرجاً . 
اقصر الأمل تدفع غائلة الغضب 

علامة الإنسان الصادق الموحّد . أنه إذا لم تقض حاجته . ول يلق 


4/ 


لما أراد استجابة . فلا يغتم لذلك ؛ بل هويقول : الله لم يشأ . ولم 
يكن ذلك في صاخي . 

إل فظوت ا عقية و او دن هقينا أراد قال :“الشكيي لله 
ربس فقدكاان مبعل بيدا اليطسن لأبرري بنذ . 
ذلك أنْ من لم يشكر المخلوق . إِنما هو لم يشكر الله : 

) أشكركم لله . أشكركم للناس 01 

وهذا كا تقدّم . إِنما هومن مجاري لطف الله وخيره . لذلك 
قيل : إن تقديم لحر سي ادي اختاره الله جحرى لإصلاح 
العمل . ٠‏ لازم ومأمور به 4 إنما ليمن باعثسان السبب مستقلا في الغانى: 
وباعتبار أنه من فعل الفعل , لا ء فهذا هو الشرك ! . 

فحين نتوقع من الخلق أمراً . ولم يتحقق هذا الأمر. قادنا ذلك 
إلى الغضب . وكان سببا للبغض والضغينة ؛ فهنا » ومنذ البداية. 
ينبغى التوجّه إلى أن الفعل بيد الله عر وجل . وليس بيده ؛ فالله إذا 
شاء » أي كان صلاح المرء في هذه المشيئة » كان الحل على يد السبب . 

فبالالتفات إلى هذا المعنى . ينتفي ظهور الغضب غير المبرر من 
الأفراد » ذلك أنْ التوقع قد انتفى منهم . 
الغضب عند وقوم الظلم والمعصية لا غبار عليه 

الغضب ضروري عند وقوع الظلم » كما جرى في حالات كثيرة 


جار فيها الطغاة على حرمات المسلمين » فقد كانت جناية قتل واحدة , 
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كل مكان . ناهيك عا جرى من الولوغ في دماء آلاف المسلمين . 

وكذلك الغضب على المجاهرين بالفسق . الذين يجاهرون 
بارتكاب المعاصى ومخالفة أوامر الله عرّ وجل . 

والغضب أمام الظلم والمعاصى ينبغي أن يكون بقدر يتناسب مع 
الظلم والمعصية الواقعين .» فالغضب يتفاوت بالنسبة للذنوب . ففى 

فرؤية شعرة نسائية على أحدهم مثلا »أو رؤية شخص يرفع كأس 
الشراب علناً ٠»‏ أو رؤية شخص يوقع الأذى والظلم بآخرء. أمور 
متفاوتة غير متناغمة » وبعضها بالتتالي يفوق الآخر شذة . 

ففي معرض الانتقام مشلا . شخص وجّه لك صفعة . فليس 
ا ير بشتيمتين ؛ أو أنه قذفك بكلام قبيح أهدر به كرامتك . فلا حقّ 
لك أن ترد قذفه إِياك بقذف آخر له ولمن يلوذ به2'0 . 

وفي كل حال . فالعفو أفضل . «ففي العفو لذًة ليست في 
الانتقام ) . 


في التجاوز عن الح مسؤولية شرعية 

إذا تجاوز امرؤ الحدٌ في معرض الرد والانتقام 5 00 
مسؤولية شرعية ؛ ففي القذف يقام | لحدذ عل القاذف . وفي الضرر 
البدني تتوجب الدية » فمن صفعك صفعة احمر منها لون المكان الذي 
تلقاها . فصفعته في معرض الردٌ صفعة اسودٌ منها مكانها . فهذا 
تجاوز . وينبغي التفقه بما ورد في ذلك في كتب الديات . 


. يراجع بحث القذف في كتاب ( الذنوب الكبيرة ) من منشورات الدار الإسلامية‎ )١( 
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فليس في عمل الحيوان نظام أو التزام » والغضب الحيواني يعقبه 
حتى يصل إلى حدٌ قتل الطرف الآخر ! . 

فأضل الخضب إذ1 : لا غبار علية» شرط أن يون فق.غله» 
وبالمقدار اللازم : فهو لازم في مقام الظلم والمعصية . ونيجب أن يكون 
الرد على أي منها بمقداره ؛ وفي هذا الصدد يقول القرآن المجيد : 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشثل مااعتدى 
عليكم 4( . لا أكثر ! 

فينبغي بداية معرفة قدر «١‏ اعتدى عليكم»). ثم يراعى 
ال« مثل » ؛ والقرآن المجيد من ناحية أخرى يدرج في عداد المؤفشي: 
« الكاظمين الغيظ » 2 الذين يحبسون غيظهم . ويمسكون على مافي 
أنفسهم منه . فلا يتجاوزون ذلك إلى الفعل . 


الآخرة لمن لم بريدوا علوًا 

يورد ابن فهد الحلي ملاحظة لطيفة فيقول : 

لو كان اثنان في حالة من الغضب . وأردت أن تعرف إن كانا 
مؤمنين بالله أم لا. فقل لأحدهما : اعفٌ من أجل الله » فلا يلتفت إلى 
طلك:<فإذا :هنا :سيت عيده تنطعة تقادية أ وهال" وقلت :كيل هنذا 
واهدأ . لرأيته قد سكن وعفا !! . 

أجل . فأكثر الناس مصداق لللآية الكريمة : «١‏ أخلد إلى 
الأرض » ! لكنهم عن الآخرة معرضون . 

وعلى قول الشيخ البهائي : يجب على أهل العلم أن لا يتركوا ذكر 
الآية الكريمة : 


. ١965 سورة البقرة : آية‎ )١( 


« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض 
ولا فساداً . والعاقبة للمتقين 204 . 

الذين لا يهتمّون للدنيا . فمن كانت الزعامة في الدنيا كل همّه . 
فكيف بمقدوره بلوغ هذه المراتب ؟ بل هناك لفتة مهمة في الآية » هي هي 
فوها ولا يريدون 2.6 فهيالم تقل : ولا يعلون » في الأرض . بل 
قالت : إنهم حتى لم يريدوا قلبيآ » فهم لا يريدون أصلا , العلوٌ في 
الأرض ٠‏ وليسوا من طالاب الخورة عاذ دمل | «ظاليه النتيس: 
جاهل ؛ ذلك أن من لم يعرف بعدٌ حقيقة الدنيا . ولم يدرك حقيقة 
ودوام الآخرة . فإنما هو إنسان جاهل . ولن يكون له نصيب من 
مقامات الآخرة . إذ : 

« هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ إنما يتذكر 
أولو الألباب 294 . 

» فأهل العلم . أولو الألباب . أصحاب العقول هم : 

الذين يذكر ون الله قياماً » وقعوداً . وعلى جنوهم *<" . 

فا لم يبلغ الإنسان مرتبة أولي الألباب . فلا تكون الدنيا عنده 
أهمَ من الآخرة . فاذا ينتظر منه ؟ فوجود كل امرىء هو بقدر إدراكه . 
ومعرفته هي حد وجوده . فمن لم يتجاوز حدّ الحيوانية ٠‏ كيف سيصل 
إلى جوار رت العالمين ؟! . 


التعلق بالآخرة يعرف عند الغضب والشهوة 
إن عيا يقال ليلق : امنتافة عضيك. الحدر المقوط ق"الكضيب 
)١(‏ سورة القصص : اية 87 . 


(5) سورة الزمر : آية 4 . 
(*) سورة آل عمران : آية ١941١‏ . 


الحيواني » إنما هو كي لا تصبح إنساناً غير مسؤول . فعاقبة إنسان كهذا 
هي ال حيوانية ( في عالم الملكوت ) . 

فكل من كانت الآخرة مهمّة عنده » فذلك يظهر في حال الغضب 
والشهرة كن أن هود كان ل رلتفت إل الخرتهى إن مين وليةا تعر ف 
عند الغضب والشهوة كذلك ؛ فكل همه الحصول على المقام الرفيع في 
الذنباع: ما وآن آآخرثه لسك مهكة عثدة "فهو ؛ 

في الحرص وجموح الرغبة والشهوة . يحرد قزم ») !. 

وبالمناسبة . فغنيّ عن القول : إِنْ القصاص . وكذلك إجراء 
الحندوة يجب أن يُقأما في محكمة الححاكم + .وبحكمه + وال مسا الحرج 
والمرج ؛ لذلك فلا يجوز لمن وقع به ظلم أن يقتص من ظلمه بنفسه . 
بل عليه مراجعة حاكم الشرع والمحاكم الإسلاميّة » كي يأخذ عن 
طريقهه| حقه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشهوة سبب لاستمرار اللياة واللسل 

الشهوة والغضب قوتان أودعهما الله عر وجل تكويناً في الإنسان 
بقدرته القاهرة » واستمرار حياة ابن آدم مرتبط مهاتين القوتين ؛ فالشهوة 
لحلب المنفعة » والغضب لدفع المضرة . فإن لم تكن قوة الشهوة موجودة 
لا سعى الإنسان وراء ما يحقق استمراره . 

فشهوة البطن لولم توجد . لما وجد الميل إلى الطعام لدى 
الإنسان . ولما بذل هذا القدر من الجهد للحصول عليه . فإذا لم يتلق 
الجسم غذاءه. تلاشى وزال. فبفضل شهوة البطن إذاً .» يتحمل 
الإنسان المشقة . فيعوض ما يتحلل من جسمه . وإن لم يفعل مات . 

والشهوة الجنسيّة لازمة كذلك لبقاء النسل . فلو لم توجد الغريزة 
الجنسية لما رضي الإنسان بمشقة الزواج ومسؤوليّته . ذلك أن الحياة 
الزوجية تختزن المصاعب والمتاعب . الأمر الذي يستلزم وجود داع أو 
دافع قويّ يدفع إليها . وذلك هو ضغط الشهوة الجنسيّة التي فيها بقاء 
النسل ؛ فأصل الشهوة إذاً » من مقتضيات البقاء ولوازم الحياة المادية 
للإنسان . 


التقذم المعنوي يكمن في الغضب والشهوة أيضاً 

أمَا بالنسبة للغضب . فهو لولم يوجد في الإنسان كذلك . ولم 
يكن للتجاوز على ماله أو روحه أو شرفه أثر عنده » لاضطرب نظام 
الحياة الاجتماعي » ولفعل كل ما يشاء نحو الغير دون رادع . فلا من 
يحفظ ماله . أو يرعى شرفه . أو يذود عن روحه ؛ فأصل الغضب 
إذآً » لازم للإنسان كي يقف في وجه الأضرار المصوبة إليه . 

غير أن هذه الشهوة وهذا الغضب . القوّتان اللتان هما من 
مستلزمات حياة ابن آدم » يرتبط بهما من ناحية أخرى وضعه المعنوي 
والأخروي . فأن يكون من أهل الدين أمر يرتبط كذلك هاتين 
القوتين » وعليه أن يراعى مبها حذّ الوسط والاعتدال » ويحجذر الإفراط 
مها أو التفريط . فكلاهما خطأ . 

والعقل والشرع هما الواسطة لتحديد الحدّ الوسط . فعقل كل 
إنسان ووجدانه حين يبلغ حذ الرشد والتمييز . والشرع الإسلامي 
المقدس . قد عينا الحد الوسط في مواقع الشهوة والغضب . ووضعا له 
أحكاماً وإرشادات . 


الإفراط والتفريط فى الغضب والشهوة . مهلكان 

إذا تجاوز الإنسان الح ٠‏ فوقع في الإفراط في الشهوة والغضب . 
أو سار في طريق التفريط . فقد انحط إلى درجة هى دون الحيوان . 

فالحد الوسط في هاتين القوتين هو الصراط المستقيم » قال 
تعالى : 

« وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه , ولا تتبعوا السبل فتفرَّقٌ 
بكم عن سبيله 20# . 


. ١67 سورة الأنعام : آية‎ )١( 


فصراط القيامة أيضاً مرتبط بوضعه في هذا العالم . فمن تجاوز 
حد الوسط فوقع في الإفراط أو التفريط في هذا العالم » فسيسقط غداً 
يوم القيامة عن الصراط ؛ وإن أشكال الفساد والمتاعب التي تواجه 
الإنسان في هذه الحياة أيضاً . يعود غالبها إلى تقصيره . إذا ابتَل 
بالإفراط والتفريط فيها : ْ 

وما أصابكم من مصيبة فبم| كسّبت أيديكم . ويعفو عن 
كثير 274 . 


الحد الوسط في الأكل . عدم اللإسراف 

إذا ما روعي الحد الوسط بالنسبة لشهوة البطن . سلم مزاج 
الإنسان » وقلّت متاعب الجسد وأضراره . وذلك بأن يلتزم حدّ الكفاية 
في مأكله ومشربه . كما وكيفاً » وأوامر القرآن المجيد على هذا الصعيد 
تقول : 

وكلوا واشربوا . ولا تسزفوا . إنه لا يحب المسرفين 274 . 

وعن أمير المؤمنين (ع) قول بهذا المضمون يوصي بأن : لا تأكل 
شيئاً ما لم تحس بالجوع . وارفع يدك عن الطعام وفي نفسك ميل إليه ؛ 
فإذا ما أكل الإنسان وهو شبعان ابتلى بسوء الحمضم . بل هو أحياناً 
يتعرّض للخطر ؛ وهذه هى حال الإفراط . أما التفريط فأن يبمل 
الإنسان غذاءه » كأن يكتفي بوقعة كل أربع وعشرين ساعة ء فهذا 
تفريط . وقد ورد الأمر لمن شاء الصيام أن يأكل شيئاً في الليل . ومن 
هنا كان الأكل في السحر أمراً مرسوماً » وقد أحسن ( سعدي ) إذ قال 
في هذا الصدد : 


. "١ سورة الشورى : آية‎ )١( 
. "١ سورة الأعراف : آية‎ )5( 


١.١6 


فالإفراط إلى حدّ الامتلاء يسبّب عسر الحضم . كا أنْ الإقلال إلى 
حدّ التفريط يصيب الجسم بالضعف . فلا يستعيض بالغذاء عا تحلل 
منه » ومن هنا قيل : ١‏ المعدة بيت الداء ) . 


هذا من حيث الكمية » أما من حيث الكيفية : 


فالمائدة الحافلة بأنواع الطعام . حافلة بالأمراض 

ليس الميل إلى الترف والتعلّق بأنواع مختارة من الماكل أمراً 
محموداً » ويحسن أن يرضى الإنسان بما يقدّم له من مأكل ؛ ذلك أن 
الحرص على تناول ألوان مختلفة من الطعام مدعاة للضرر . فهو يتخيل 
أنه بتناوله هذه الأنواع كلها في وقعة واحدة . إنما يقيت جسله ويقويه . 
والحال أن الأمر على النقيض من ذلك . فالإكثار من أنواع الحلوى 
مثلا » يزيد من فرص الإصابة بالأمراض السكرية » وقس على ذلك . 

فمن درج على الترف في مأكله ساقه ذلك إلى بذل الجهد في 
الحصول عل المال الكثير اللازم » ما قد يضطره للوقوع في الخيانة 
والجريمة لإشباع رغبات بطنه ؛ أمَا إذا رضي بما يناله من مأكل لم يكن 
للترف فيه أهمية عنده . ولاستطاع مقاومة هوى نفسه . وردعها عن 
الوقوع في ما لا محمد عقباه . 

ولنا في أبي ذرٌ (رض) وترفعه عن عطايا معاوية » ورفضه لأكياس 
المال ترسل إليه ٠‏ وقناعته يخبز الشعير في مأكله .» خير مثال . 

والحق أن من قنع كان كرياً عزيزاً : وعزمن قنع». وكان في 
منأى عن تجاهل الحلال والحرام . وإن أكثر الناس الذين يحرصون في 
بيعهم وشرائهم إنما يستقون من نبع احرص والطمع . 

إذآ » فالإفراط والتفريط في شهوة البطن . يكونان بتجاوز الحد 


0) 


الطبيعى اللازم لسلامة البدن 0 ونجاهمل الحد الوسط الذي يتفق مسع 
حاجة البدن كماً وكيفاً . 


الاعتدال ضر ورى فى الشهوة الخنسية أبيضاً 

كم ينبغي في الشهوة الأخرى . أي الشهوة الجنسية . وإشباع 
غريزة السكن إلى الجنس الآخر . ينبغي مراعاة الحد الوسط 
مستحسن »© وقد ورد النبي عنه بشذة في الشرع المهقدس . فعن 
رسول الله (ص) قوله : 

« النكاح سنتي . فون ريظن فى فلس :ف 0 

فالانصراف كليّا عن الزواج تفريط . والله عرّ وجل إنما أودع 
الشهوة الجنسية في الإنسان كي يعمل على التناسل ؛ وقد ورد في هذا 

«تناكحواء تناسلوا فتكثروا ؛ فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة ؛ ولو بالقسط ») . 

فالإكثار من النسل مطلوب إذاً . 
امرأة واحدة . يتطلع إلى تجديد فراشه ؟ ألا يوفع نفسه وغيره ‏ في هذه 
الحال ‏ في المتاعب ؟! كما أن الإفراط في ممارسة الجنس يوجب الوقوع في 
أمراض مختلفة .» كما يسبب الضعف المفرط . ويكون سبباً في قصر 
الأعمار . 


ينبغي في الزواج مراعاة الحدٌ الوسط في دفع الشهوة الجنسية . 


١٠١ 


طبقاً لأوامر الشرع . التي أتت مطابقة للطبيعة والغريزة الإنسانية في 
ذلك . وأن تتناسب ممارسة العمل الجسي مع مزاج الجسم وقدرته . 
لدفع الشهوة . ونرى هنا أنْ الأمزجة والقدرات الجنسيّة عند الناس 
ليست واحدة . ويختلف الحدٌ الوسط للمواقعة باختلاف الأفراد . فمنهم 
من تكفيهم مرة واحدة في الأسبوع . أو مرتان . أو مرة واحدة كل 
أسبوعين » أو غير ذلك . 
تشكيل الأسرة واليركة المعنوية فيه 

يتبين مما تقدّم أن تشكيل الأسرة ضروري للتربية الروحيّة 
للإنسان . ففي تحمل الإنسان لمتاعب الأسرة وتربية الأبناء يكمن 
التكامل . وكما سبقت الإشارة » فالشرع أتى في هذا الأمر طبقاً للطبيعة 
والغريزة » فمن سلك فيه سبيل الإفراط أو التفريط فقد انحرف عن 
أوامر الشرع . والئل :قيس عا لا عوك من :تاضيب وفع ا بويد + 
وخرم من بركات الحياة العائلية » ومن التكامل المعنويٌ الذي أودعه الله 
عر وجل في هذا الأمر . 
لا تظلمون وَل تظلمونا» 

للغضب أيضاً حدٌّ وسط بين الإفراط والتفريط . والحدٌ الوسط في 
الغضب هو المقدار اللازم والضروري للكال الإنساني . 

فحين يقع مال إنسان أو شرفه أو روحه موقع تهديد . فالأمر هنا 
لا يحتمل اللامبالاة » والغضب هنا صحيح تماماً ؛ فالمال الذي جمعته 
من طريق سليمة .» لن تسمح ‏ جهد طاقتك ‏ لأحد أن يسلبه مدك . 
أو شرفك . أو روحك . أو.. . 


القرآن المجيد يقول : 8« . . لا تظلمون . ولا تظلّمون 204 . لا 
)١١(‏ سورة البقرة : آية هلالا . 


٠١48 


تصفع أحداً ‏ ولا تدع أحدأاً يصفعك دون ميرر . 
مشر عن تسيل عيارة. , لا أعتقد بوجه من الوجوه أنها من 
وحي السماء . ولا شك أن التوراة والإنجيل قد تعرضا للتحريف . وأن 
الأيدي لعبت بهما » أيدي الصناعة ؛ ينقلون عن عيسى (ع) قوله : 
ومن ضربك على خدّك الأيمن . فأدر له خدّك الأيسر » !! . 
وهذا خلاف للقسط والعدل . وحتى نقيض للطبيعة الإنسانية ؛ 
لا تقتل . ولا تدعهم يقتلونك ؛ لا اتضراس» 2 ولا تسمح بأن تضرب ؛ 
لاتشن حرباً دون مبرر. ولا تقبل بالحرب عليك ؛ لا تقبل - هذا 
المعنى - بأي نجاوز » فسكوت الأمة الاسلامية مشلاء عن الحروب 
المفروضة التي تَشنّ عليها . مخالف لأوامر الشرع . وللطبيعة البشريّة . 
يتصرف وفقاً لأوامر الشرع المقدّس . التي تقول : 
# وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ٠‏ ولا تعتدوا *() . 
لا أن نرضخ ونستسلم للعدوان . فنحن مهما نزل بنا من 
ضربات . ومهما احتلت مدننا وأراضينا » ومههما تشْرّدناء هل يمكن أن 
نسلّم ونتوقف عن الدفاع؟ بل هنا موطن الغضب . هنا يكون الحدّ 
الوسط الذي أشرت إليه . 


الأموات الأحياء هم اللامبالون 

فمن كان غير مبال . يقول : حسناً . لقد أتوا؟ فليأتوا! 
سرقوا؟ فليسرقوا ! قتلوا ؟ فليقتلوا ! . . إن أفراداً كهؤلاء يصدق 
عليهم قول أمير المؤمنين (ع) ٠‏ فبعد أن يعدّد مراتب النبي عن المتكر 
)١(‏ سورة البقرة : آية ١4٠‏ . 


١) 


(( .. . ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويذله . فذلك ميت 
بين الأحياء )20 , 


فمن لا يواجه الظلم والمنكر بالغضب . بصع أن يسمى إنساناً 
حياً. وهل أقل من الغضب في القلب ؟! أ ما أن يكون لا مبالياً . 
ويكتفي برفع الشعارات فقط . ؛ فإِتما هو ظهير لأعداء الأمة . 

لقد تحدثنا عن الإفراط والتفريط في الغضب فيا تقدم ؛ فالتفريط 
هو موقف اللامبالاة أمام التجاوز على المال والنفس والشرف والكرامة . 
والإفراط هو التشْدّد غير المبرر تجاه سلوك أو تصرّف لا يستدعى 
الشدّة » أو إذا زادت الشدّة عن الحد ؛ فينبغي الحذر من هذين الأفرين 
( الغضب في غير محله.. والغضب الزائد عن حده ) + وقد أوردت 
أمثلة عنهها في البحث السابق فلا تنسوها . وقد ذكرت على الخصوص 
ضرورة الحذر من الغضب غير المبرر . ويندرج معه الغضب الناشىء عنّا 
يخالف التوقع , إذ نتنظر من الغير أحسن معاملة . ٠‏ فلا نلقى ما 
توقعناه . فنغضب . ٠‏ كأن يننظر أحدنا أن يقف له الجميع إذا ورد 
محفلا . وأن يلقى الإجلال منهم . فإذا ما تخلف واحد أو اثنان منهم 
عن الوقوف عراه الغضب . حتى أنه يضمر لما الحقد حيناً » فم| معنى 
هذا التوقع الذي توقعه منذ البداية ؟! . 


النبي (ص) يأى الإجلال 

توقع الإجلال والاحترام من الناس خطأ لا يحسن وجوده عند ابن 
آدم » فهذا رسول الله (ص) . الرجل الأول في عالم الوجود عظمة 
ومقاماً » كان إذا ورد مجلساً . ووقف جميع الحضور احتراماً له . أبى 
ذلك . وأعرب عن عدم رضاه . 


. ” وسائل الشيعة . الأمر بالمعروف . باب‎ )١( 
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وهذا د يعنى أنْ النبي (ص) لم يكن ينتظر الاإجلال من الآخرين ( 
ل يكن ىنف الشل نه ل 0 
ل ا أمته .ع حرص ام و 
لهم . ولا ينتظر منهم جزاء على خدمته . فعمله لله » وجزاؤه لذلك على 
الله : 

« قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى 204 . 

كه أن الاحترام والمودة اق امررييا للذوئ قرباه إثما هي لنفع 

©« قل ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجري إلا على 


الله 20 . 


إن لم تنزل بك إهانة ٠‏ فكن سعيدآ ! 

لذا .فيا أمها الروحانيون المحترمون . ويا أما الطلاب الأعرّاء , 
علينا أن ننيج نج نبينا (ص) ونترسم خطاه . 

يقول أحد الأجلاء : على الواحد من أهل العلم . إذا ما خرج 
من بيته » أن يتوقع أن يُرمى بحجرء وان فإذا لم يصبه شيء من 
هذا فليكن شاكراً ! لا أن يتوقع الاحترام والإجلال وتقبيل اليد ! . 

وأنتم كذلك . ؛ عليكم السير على خطى نبيكم . ا 

وعم كم انر امن الإهانات وضوت العذاب ( وكم رمي بالعظام 
وبا لحجارة . وقذف بأحشاء الوبل . الات ف على رأسه ووجهه . 


(5) سورة سبأ : آية /ا . 


فا بالنا أنا وأنتم نقول : نحن علماء وسادة . وعلى الجميع 
احترامنا . فإن لم يفعلوا عرانا الضيق والغضب ؟ إِنْ أنواع القهر 
وأشكال الحقد إنما تنشأ طبقاً لميول وتوقعات لم تتحقق . 


تكونوا لهم خدماً ؛ فلا امتياز لأحد على أحد . وهكذا كان سلوك 
النبي (ص) .2 وسلوك الأئمة الأطهار (ع) 3 فاتبعوه : 

روي أنه (ص) كان في سفر . فأمر بإصلاح شاة » فقال رجل : 
يا رسول الله . عل ذبحها ؛ وقال الآخر : على سلخها ؛ وقال آخر على 

فقال (ص) وعلّ جمع الحطب . 

فقالوا : يا رسول الله ء نحن نكفيك . 

فقال : «قد علمت أنكم تكفوني . ولكن أكره أن أتميز عليكم ؛ 
فإن الله يكره من عبد أن يراه متميزاً بين أصحابه » . 

وقام فجمع الحطب('2 . 

وعن جعفر بن محمد الصادق (ع) قال : 

« كان عل بن الحسين (ع) لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه , 
ويشرط عليهم أن يكون من خدام الرفقة فيا يحتاجون إليه . 

فسافر مرة مع قوم . فرآه رجل فعرفه . فقال لهم : أتدرون من 
هذا ؟ قالوا : لا . قال : هذا عل بن الحسين (ع) . 


. 4١5 ص‎ ١ سفينة البحار ج‎ )١( 


فوثبوا إليه » فقبلوا يديه ورجليه . فقالوا : 

يابن رسول الله » أردت أن تصلينا نار جهنم ! لو بدرت منا إليك 
بد أو لسان . أما كنا قد هلكنا آخر الدهر ؟ فم الذي حملك على 
هذا ؟ . 

فقال (ع) : إن سافرت مرة مع قوم يعرفونني ٠»‏ فأعطونيٍ برسول 
الله (ص) ما لا أستحقٌ . فأخاف أن تعطونىي مثل ذلك . فصار كتمان 
أمري أحب إلى 201 1 


بين 0 ورجل 0 ٠‏ ف لان 
كا اق خراسان 4 وكانت ولاية انين ند سمتلت إليه . دخل 0 4 
وكان قد سبقه إليه رجل لا يعرفه . فبادر الإمام (ع) بقوله : 

ا الريخن + هلا ركف ل :ظييوري بالكيتن *. 

قال : نعم . 

ثم أخذ الكين وراح يفرك ظهر الرجل ( وفي هذه الأثناء دخل 
الحّامي 3 وأراد لوم الرجل 3 لكن الإمام أمره باثنازة نه ان سكت 3 
فلا يعرف الرجل به !! . 


لبس علينا أن نتوقع السلام والاحترام 

الغرض هو أن نحذر التوقعات . وخاصّة أهل العلم منا. 
فعليهم أن يقللوا من توقعاتهم . وأن لا ينتظروا أن يقوم الناس على 
خدمتهم . وأن لا يكونوا كالأطفال في انتظارهم لما يقدّمه الآخرون 


. 587 ص‎ ١ سفينة البحاررج‎ )١( 
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الغضب وعدم الرضى ) ! 1 

[ْ ليس لنا مثلاً أن نتوقع السلام من الآخرين . بل علينا أن لا 
نتخلى عن سلوك رسول الله (ص) إذ كان يبدأ غيره بالسلام » وقد أثر 
عنه قوله ما مؤذاه : 
ماشياً وهو راكب ) . 

إذآ » فحديثنا اليوم كان عن الغضب في غير محله » كالغضب 

عند صدور أمور غير اختيارية من الغير. حيث لا يتوفر فيها قصد أو 
غرض . وكذلك الغضب عند وقوع ما يخالف التوقع . 


8 
- ب 
0 


١١ 


الشهوة والغضب يجب أن يحكمهما العقل والشرع 

0 القول : إن الله عزوجل أودع في الإنسان ببالغ حكمته 
قوتين : قوّة الشهوة » وقوّة الغضب ؛ فإن حكمت هاتين القوتين قوّة 
ثالثة ٠‏ هي العقل . فاز الإنسان بالسعادة » وأمن فق حياة دنياه الطيبة » 
وحياة أخراه الباقية . 


فلو تحكم العقل بهاتين القوّتين . فحال بيهم وبين الإفراط أو 
التفريط . وألزمهم| حد الاعتدال طبقاً لحكم الشرع . وجرياً على إرشاد 
الأنبياء » لبلغ الإنسان مقام الكمال » وإلا ففي طريق الإفراط والتفريط 
يكمن الضياع والسقوط عن عام الإنسانية إلى عالم الحيوانية » وفيه 
الانحطاط والضلال . على قول القرآن المجيد إذ قال : « بل هم 
أضل )» وأحقر من الحيوان . 


وت المادية والمعنوية من الماكل 
دف رجانه إجمالاً إلى الفر اط و تفريم في : ا 
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أصلاً بالطيبات التي خلقها الله لتعويض الجسم عا يتحلل منه » مما نما 
يؤدى به إلى الهلاك ؛ بل على الإنسان فوق ذلك أن ينتفع مما في تلك 
الطيبات من منافع صورية ومعنوية ؛ فالاستفادة الصوريّة تعني أن ينتفع 
من حلّها وطهارتها » إلى جانب نفعها المعنوي » ذلك أنها تحمل ذرّة من 
الجمال الإلحي مورّعة فيها . فهذه الحلاوة في ثمار النبات إنما هي قطرة مما 
في خزائنه جل وعلا . قال تعالى : 

© وإن من شيىء إلا عندنا خزائنه. وماتشرّله إلا بِقَدَرٍ 
معلوم 20# . 

فعلى ابن آدم أن يحس بالميل إلى تلك الثار الحلوة » وأن يتوجه 
إلى صانعها . فيرى أي قدرة وحكمة تلك التي أخرجت من ماء وتراب 
تلك الألوان المختلفة من الشيار» في حين أنها تسقى بماء واحدء وأن 
يشكر الله على صنعه ؛ يقول عز من قائل : 

« وني الأرض قطعٌ متجاورات . وجنات من أعنابٍ وزرعٌ 
ونخيل صنوان وغير صنوان . يسقى بماء واحد 2#( . 

وعليه أن يحس بالمحبة أكثر للإله الذي قذر له الانتفاع ني 
اللذائذ » والذي أعطاه ملكة الذوق يتذوقها بها. ويشكر الله . فإذا لم 
ينتفع الإنسان من هذه الطيّبات فقد حرم منها نفسه . كما حرم من 
فوائدها الصورية والمعنوية . 


عبادة البطن وأكل الغفلة 


الإفراط في شهوة البطن يعنى عبادة البطن والإسراف في الأكل . 
والجري وراء الرفاه المحض . دون تبصر بالغرض من الأكل . 


. 7١ سورة الحجر : آية‎ )١( 
. سورة الرعد : آية ع‎ )7( 


كالحيوانات تماماً . التي لا يعنيها من الأكل سوى ملء البطون22 . ولا 
شىء غيره . 

الإفراط في الكم . أي أن يأكل الإنسان ما يفوق الحدّ. أما 
الكيف ٠‏ فأن يأكلٍ ابيا واب سر 
يضره . غافلاً عا يغذّي روحه . 


الأكل بذكر الله ومعرفة حق اللنعم 

على الإنسان إذا جلس إلى المائدة أن يتوجّه إلى المنعم جل وعلا . 
فالإسلام يأمر بقول « باسم الله » عند كل لقمة . قال تعالى : 

« ولا تأكلوا ثما لم يُذكر اسم الله عليه 4(" . 

المرحوم السيد ابن طاوس يعمل ببذه الآية في كل نوع من أنواع 
المآكل . رغم أنْ مورد وجوبها في الفقه هو عند ذبح الحيوان وقطع 
رأسه ؛ حيث يجب حتمآ ذكر اسم الله عليه بالقول : « باسم الله » ؛ 
وود لك الذكر عمداً . اعتير الحيوان ميتة محرمة . 

لكن السيد عليه الرحمة » كان يلتزم هذا الأمر في كل طعام 
يطعمه . في اللبن إذا استحلب من ضرع الحيوان مثلاً » فإذا لم يذكر 
اسم الله عند الشروع في الاستحلاب كان يمتنع عن شربه ؛ أو الخبز 
عند وضعه في التنور . فكان لا يأكل منه مالم يذكر اسم الله عليه . 

فالعبد العارف بالله هو من يأكل بذكر الله المنعم » وليس عند 
الأكل فحسب . بل عند كل نعمة ينتفع بها ء. فهو لا يغفل عن واهب 
النعم . 


: ١7 ظ يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 4 سورة محمد : آية‎ )١( 
. ١7١ (؟) سورة الأنعام : آية‎ 
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الاعتدال ف الزواج وفى الغضب 

كما تقدّم القول : فإنَ التفريط بالنسبة للشهوة الجنسية يكون في 
عدم الزواج أصلاً . وهذا خلاف الطبيعة وللخلقة » ذلك أن المرأة 
والرجل خلقا كى يسكن أحدهما إلى الآخر ويأنس به » ويشترك معه في 
سكين الاير حفط شاك الل نكم إن الافراط فيهنا إن تخا 
الحد. كان فيه مضرة . 

و د رين اسل اليد ب 
لامبالاة الإنسان أمام التجاوزات التي تقع عليه, فهو لا يبدي أي اهتمام 
عند التعرض لاله أو روحه أو كرامته أو شرفه » فشخص كهذا لا يهتم 
إذا رأى منكراً يرتكب أمامه . كا لا يمد يد العون إلى مظلوم على ظالم . 
ولا يقه في وجه الظلم . ولا يبالي بما يقع عليه من ظلم . 


العابد الذي ابتلعته الأرض 

يروك أن ايد كان سه 5 القلاة سين مساك قافا بيلك 
وراحا يعذبانه وينزعان ريشه » غير أن العابد لم يلتفت لا كانا يفعلان . 
بل راح يطيل صلاته عامداً . حتى قضى الطفلان على الديك أخيرا ؛ 
أمَا العابد » فلأنه لم يستجب لاستغاثة الديك . ولم يسارع إلى نجدته . 
بل أفرط في| ظنه عبادة » فقد ابتلعته الأرض 

فشاهدنا هوالإفراط. وهو موضوع بحثناء وما ينبغي على العموم 
معرفته هو نوع الإفراط وبماذا يكون ؛ فالإفراط في الغعضب يوجب 
خسران صاحبه لدنياه ولآخرته ع لذا فعلينا معرفته . وأن نضع ما 
عرفناه موضع التطبيق بنحو أفضل . 


الني (ص) لم يكن يغضب لنفسه أبداً 
الوفراط في الغضب يكون بحسب منشئه وكيفيته » أمَا الإفراط في 
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المنشأ فهو حين يغضب ابن آدم غضباً في غير موضعه . حيث لا يجيز 
العقل والشرع هذا الغضب ؛ وسبق أن مثلته بالغضب عند أمور غير 
اختيارية . فهو خلاف للعقل والشرع ٠‏ كذلك الغضب عند وقوع ما 
يخالف التوقعات ؛ فلاذا التوقع أصلا ؟ حتى إذا ما وقع ما يخالف الميل 
أهيتا بالعقضية ؟! , 

يذكر في أحوال رسول الله (ص) هذا القول : « وكان (ص) إذا 
غضب .2 لا يغضب لنفسه » ؛ كان إذا رأى ما يخالف هوه لم يغضب . 
ذلك أن غضبه إنما كان لله . كان يغضب للكفر والفساد والمعاصي . 


وليس لا يخالف ميل نفسه . 


تعامن عل و ع اللجم بويع حمر 
وكان سلوك أئمتنا (ع) كذلك . وهناك بيت من الشعر ينسب إلى 
أمير المؤمنين (ع) » يقول فيه : 
ولقين ام عيل اللقيم بغحي ١‏ اتعفيت لعئة ع اقليت +( يعيق 
لقد سمعتم كيف بصق عمرو بن عبد ودّ في وجهه الشريف أثناء 
صراعههما . لكنه (ع) لم يقض عليه في تلك اللحظة » بل توقف هنيهة 
ريثا زال غضبه » ثم أجهز عليه ؛ وحين سئل فيم| بعد عن السبب في 
توقفه . أجاب بأنه خشى أن يكون إجهازه عليه منبعثاً عن غضب 
تحصن ب الأثير الذي" الس هينه دك أن تله فب أنه كتوة ن 
000" ْ 


رسالة من ٍ هسل 
احضر قبل شهر جثان شهيد إلى شيراز » وكان أخوه عازماً على 
التوججّه إلى جبهة القتال » وفي الليلة التى سبقت رحيله إلى الجبهة » رأى 


١ 4 


أخاه في نومه » فقال له : إن توجهت إلى الجبهة غداً . فلا يكن ذهابك 
بقصد الانتقام ! : 

كم هو بالغ الذفقع: القرض اللي لستنيده مق وصالة العييد 
هذه ! فالشهداء أولا . أحياء . كا يخيرنا القرآن المجيد بقوله : 

« ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً . بل أحياء عند 
رتم يرزقون 274 . 

إضافة إلى أنْ الشهداء يمتازون بالإحاطة . أي إنهم يقفون على ما 
يجري في هذا العالم » ويفهمونه . 

شهيد آخر. يراه أخوه في نومه . في الليلة ال أعفيق:دفته 6 
فيقول لأخيه الشهيد : إذاً » فقد مت يا أخى ! . 

قال الاج آنا لامك ...١‏ 

قال : كيف . وقد دفنتك اليوم بنفسبى ؟! . 

فأجابه:: اكه اميت :ولست: ان:! نف عل تمظانيا احن >« فانا 
حى !! 

وهذا عين الواقع » فالشهيد الذي أوصى أخاه بأن لا يذهب إلى 
ذهابه على أساس أنْ الأعداء قتلوا أخى . وسأنتقم لمقتله بقتل عدد 
منهم !! فذهابه لن يكون ‏ والحال هذه في سبيل الله » في حين أن 
ذهابه يجب أن يكون من أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين . وليس 

فعلى المؤمنين أن يكونوا وأشدّاء على الكمار» . بسبب كفرهم . 


. ١59 سورة آل عمران : آية‎ )١( 
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وليس بسبب آخر ء. فيغدو الأمر-_ إذا ذاك ‏ غضباً نفسانياً وليس 
208 


حمية الجاهلية والتعصب القومى 

من موارد الغضب غير الميرّر الحمية الجاهلية ؛ الحمية : من 
الحتاية » أي : الغضب لغرض نفسي وليس لمؤازرة الحقٌّ . بل لمؤازرة 
الجهة التي ينتمي إليها الغاضب . 

مثلا : أحد ذوي قرباه يرتكب عملا ما » فيسارع إلى مساعدته 
ونصرته . لأنه قريبه » في حين أن عليه أن ينصر المظلوم . لا الظالم . 

يندفع بعض الناس إلى نصرة ذوي قرباهم انطلاقآ من العصبية 
القومية » فيؤازرون بني قومهم . حتى لو كانوا ظالمين . وحجتهم انهم 
ينصرون قومهم ؛ فلو كان طالب الحماية جاسوساً مثلاً . فلا بدّ في 
مفهومهم ‏ من تحريره ) لأنه من قومهم ! أمّا إن كان الجاسوس ينتمي 
إلى غيرهم . فلا بد من إعدامه !! فالحقٌ في نظرهم ‏ إلى جانب 
قومهم . وليس في هذا ما يخالف القانون !! 

فالنصرة يجب أن تكون في محلها . إلى جانب الحقٌّ » أمّا نصرة 
من ليس على الح . باعتبار القربى والقومية » فهي نصرة للباطل » هي 
حمية الجاهلية » وتوجب الحلاك . 


عن رسول الله (ص) . قال : 
مسقي كول الست إلى قال : « والعرب بالعصبية )20 . 


(١)الخصال‏ للصدّوق . 


فموضع بحثنا وشاهدنا هو قوله (ص) : «١‏ والعرب بالعصبية » , 
كأن يرتكب أحد ذوي القربى جناية » فنهرع إلى نصرته لأنه من قومنا ! 
هذه خصلة غير محمودة » كانت منتشرة بين أعراب الحاهلية » ولا تزال 
حتى الآن عند أناس لم يتأذبوا بآداب الإسلام . 

وعن رسول الله (ص) قوله أيضاً : 

« من كان في قلبه مثقال حبة خردل من عصبية » بعثه الله يوم 
القيامة مع أعراب الجاهلية )200 . 

فمن يعلنون الحروب انطلاقاً من عصبيتهم القومية. إنماهم 
مصداق قطعي لهذا الحديث . 

وعنه (رص) حديث آخر. يقول : 

ع عدي د سيعت ننه فقد خلع ربقة الإيمان من 
عنقه )(0) , 

كأن يبدر منك ظلم مثلاً » فيتعصّب الآخرون لك . ويطاون 
الحقّ بأقدامهم . فتعصّبهم فيه الحلاك . كا أنك أنت نفسك . ستفقد 
إيهانك . ذلك أنك كنت مبعث تعصّبهم لك دون حقٌّ » وهذا خطر 
ولاق دن 11 


كذلك يؤثر عن الإمام السجاد رع( قوله : 
« العصبية التي يأثم عليها صاحبها . أن يرى الرجل شرار قومه 


خيراً من خيار قوم آخرين )20 . 


. تفسير نور الثقلين‎ )١56١( 
. المصدر السابق‎ (3 
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أي إن من كان من قومه أو من ذوي قرباه . كان على الحق . 
مهما كان في الواقع ملوثاً بالفساد !! . 

كذلك نرى الآن بيننا جماعة من هؤلاء . فكل من كان منهم فهو 
حسن . وهم يدافعون عنه وينصرونه » وهذه هي ١‏ العصبية القومية » 
التي أتينا على ذكر أشكال منها .» وهي خلاف لرؤية الشرع الإسلامي 
الاين .. 


مودة الأرحام والتعصب أمر ان محتلفان 

والماشية ن ' أورة عنم الكعة .+ فيكت دمجا الا سات نسدد 
ذوي قرباه » فهذه غريزة طبيعية أودعها الله في طينة الأفراد. وكذلك 
يجب الحذر منه . هو أن ينصر قومه وأرحامه وأصحابه على الظلم ؛ كئ) 
هو مضمون الحديث : 

« التعصب المذموم . . هو أن يحمي قومه أو عشيرته أو أصحابه 
في الظلم والباطل , أو يلح في مذهب باطل أو ملّة باطلة لكونه دينه أو 
دين آبائه أو عشيرته )2 ., 

وعن الإمام الصادق (ع) قوله : 

« ومن جنود الحق الإنصاف . وضذه الحمية ) 

فلو صدر عن ابنه ظلم . فعليه نصرة المظلوم . ولو نصره على 
ابنه » بل ولو نصره على نفسه . فبهذا أوصانا القرآن المجيد بقوله : 

« كونوا قوامين بالقسط . شهداء لله . ولو على أنفسكم #4(" . 


. 144 ص‎ ١ سفيئة البحارج‎ )١( 
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فمثلا : وقع خلاف بين أحد أصحابك أو ذوي قرباك وبين 
آخر » ومع معرفتك بأنْ الحقّ إلى جانب الخصم . تشهد لصالح قريبك 
أو صاحبك . وهذا خلاف للشرع وللإنصاف . فعليك - وأنت نت تعلم 
من صاحب الحقٌ ‏ أن تأخذ جانب الحق » وتشهد لصالح صاحبه . ولو 
كان في شهادتك الضرر لصاحبك أو قريبك » أو حتى نفسك . 

ولا يقتصر هذا على الشهادة في محكمة أو أمام القضاء . بل هو 
تفيل كل شورة قفي + :نلا عن الا نيان أن ماني اطن اس 
شخصي مهم كان . 


إنهم يتعامون عن ام 

أعرض فيها يلي نموذجاً : ففي غضون مدة قصيرة انصرمت على 
قيام حكم الإسلام ؛» كم من خدمات بجلى تحققت رغم كل المصاعب 
والعراقيل من قبيل الحصار الاقتصادي والحرب . وما يتركانه من 
اضطراب في سير الأمور . وعجز عن تلاني الأضرار » ما استدعى بذل 
الجهود المضنية ليلا ونهاراً ؛ حتى تسير الحياة سيرتها الطيع يقي وكاز 
ينا نكن 

ففى هذا الوقت ينبري أعداء الإسلام والمنحرفون في بجمهم على 
ولاة الأمور . وكأنهم لم يفعلوا شيعا » من تحقيق خدمات . أو إصلاح 
عيوب . وراحوا يكيلون النينج جزافاً يريدون بذلك إضعاف البلاد . 
وتقديمها لقمة سائغة للأعداء . 


الإنصاف مقابل الحمية الجاهلية 
عن الصادق (ع) قال : 
« سيد الأعمال ثلاثة202 : إنصاف الناس من نفسك . حتى لا 


. » وردت في أصول الكاني : « أشد الأعمال ثلاثة‎ )١( 
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ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله ؛ ومواساتك الأخ في المال ؛ وذكر الله 
على كل حال )297 , 

فالإنسان إن لم يكن من أهل الإنصاف . كان من الحيوان ؛ ذلك 
أنه يتجاهل الحق إذا رآه . كما لو صدر عن إنسان صادق مغلا ؛ أمر 
يخالف ميلك . فتجاهلت كل حقٌّ صدر عن هذا الرجل » ولم تر سوى 
الأمر الذي يخالف ميلك » فتمسكت به . في حين لو كان هذا الرجل 
من قومك . وصدر عنه أمر يرضيك . سارعت إلى إعلانه بالطبل 
والزمر » ورحت تضخمه أضعاف ما يستحقه » وتنسبه إلى قومك . ولو 
كان ادّعاء باطلاً !! . 

فعلى كل منا أن ينوي بينه وبين الله أن لا يكون للحقّ متجاهلاً . 
ولو صدر عن عدو له » تماماً كا لو أنه صدر عن فرد من قومه ١‏ فهو لن 

فالإنصاف إذاء هو النقيض للحمية الجاهلية » والإنصاف هو أن 
يجري المرء وراء الحق . وأن يغضب أمام الظلم والتجاوز من أين أتى . 
وبهذا يدفع عنه شائبة الغرض الشخصي . 
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اللبحث العاشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


خلاصة بحثنا فيا يتعلّق بالغضب . أن الغضب صفة طبيعية 
أودعها الله تعالى في الإنسان . والعدل فيه لازم ومحمود. كم أن 
الإفراط والتفريط مذمومان . وأن العدل في الغضب إنما يكون تجاه 
الباطل والمنكر . أمّا الغضب المذموم فهو الغضب في غير محلّه . وحين 
يتجاوز الحد . كما وكيفاً . 

أما بحسب الكم والمورد » فهو كالغضب تجاه أمور غير 
اختيارية » أو تجاه توقعات لم تتحقق ؛ ومنها الغضب على المحسود . 
كزميل المهنة مثلا » إذ يكون مورد حسد كلم فاز بمال أو مقام أو نعمة . 
فيغضب زميله لذلك . ويتمنى زوال هذا المقام أو هذه النعمة عنه . 
وحديثنا اليوم سيدور حول الغضب الزائد عن الح . 


الغضب باللسان واليد والقلب يجب أن إيكون محدودآ 

إذا كان الغضب صحيحاً وفي محله . لا ينبغى أن يتجاوز الحدّ . 
وإلا انقلب إلى غضب مذموم ؛ ففي مواجهة الباطل والمنكر ينبغي أن 
يكون الغضب محدوداً أيضاً ( وصحيح أن الغضب في هذه الحال يكون 
باللسان وباليد والقلب . ولكن . . . إلى أي حدّ ؟ . 


١ 1/ 


سأورد لتبيان كل مرحلة من مراحل الغضب باللسان واليد 

أولاً : الغضب الزائد عن الحدٌ بالنسبة للسان : إذا وجّه أحدهم 
إهانة إليك . فمقتضى غيرة المؤمن يدعوك إلى الغضب . فإن استطعت 
ومصداق للآية الشريفة : « والكاظمين الغيظ » . فالله عزّ وجل يمدح 
الأشخاص الذين يكظمون غيظهم . 


دفع السيئة بالحسنة 

وإن استطعت فوق ذلك أن تنصح من أهانك عوضاً عن أن 
تسىء إليه بالقول . وذلك بلسان حسن وخلق محمود » ووجه منبسط . 
تريد له الخير . كأن تقول له مثلا: أنت رجل محترم ؛ ومن الخسارة أن 
تنحدر بشخصك ونفسك . ولعلّك لم تكن ملتفتاً إلى ما قلت . فتكون 
بذلك قد قابلت إساءته بالإحسان . وغعدوت مصداقاً للآية الكريمة : 

« ولا تستوي الحسنة ولا السيّئة (أي واضح أن الإحسان 
والاساءة لا سونال ( والدليل هو ) ادفع بالتى هى أحسن ( فإذا الذى 
بينك وبينه عداوة كأنه ول حميم 2# . 

لغن استطاع المسلم أن يقابل القول السيىء بقول حسن . 
والتصرف السيىء بتصرّف حسن - ( كأن تحتاج من أحد شيئاً فلا يلبي 
إليك  )‏ فإن العداوة والبغعض سيزولان ؛ وينقلب العدو صديقاً 4 بل 
وليَا حميماً . 

وهذا بالطبع لا يحسنه كل فرد مئنا. بل هو عمل أصحاب 


. "8 سورة فصلت : آية‎ )١( 


الدرجات العالية من الإيمان . ممن أوتوا حظاً وافياً من المخصال 
الحميدة . كا تقول الآية التى بعدها : 

« وما يُلقاها إلا الذين صيروا . وما يلة يُلقاها إلا ذو حظ 
عظيم 274 . 

حقا إنه لأمر صعب ويحتاج إلى الصبر . ويحتاج إلى قهر النفس 
وما تميل إليه 


الدفع بالأحسن مدعاة لجل لخجل الخصم 
ل 
إليك . وقطفت لذَّة العفو . التي لا تقاس بلذّة الانتقام : 
لحن عرفتم ليده احير ك اتلد فلن #سيبيوا طللي القن اللدة 
فذلك الذي يتلقى الفحش والإهانة من آخر , لكنه يقابلها 
بالإحسان . سيشعر في| بعد بالرضى 
كثير من الناس . ولكي تبرد قلوبهم . يردون المسبة بعشر من 
أمثالها .» وماذا تكون النتيجة ؟ لا القلب يبرد . ولا النفس ترضى » بل 
ل عقن ذلك ستورى الففئة والنتضاء والعداوة : 
فإن تق السيل القويي إلى دللقدي الالتكهوم + 'إندالببسيل الذي 
ترشد إليه الآية الشريفة . فالحقٌ أن من كظم غيظه . وبادل الإساءة 
بالإحسان إلى خصمه يكن قد تصرّف تصرف الرجال » فيبرد بذلك 
قلبه . وترضى به نفسه ؛ أما الخصم . فسيشعر بالخجل لا محالة . 
ويندم على ما قدّمت يداه . 
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المقابلة بالمثل هي ما حدّده الشرع 

إذا لقي إنسان ما يكره . فأمامه طريق من ثلاث . يختار 
إحداها : فهو إما أن يعمو. ونحتار السكوت أصلا . أو هويدفع 
بالأحسن . وهذه أفضل من الأولى . وإما ‏ إن لم يستطع ‏ أن يسلك 
ثالثة كي 00 المقدس . 

ى أن يحصر الرد ب بشخص الخصم فلا يعدوه إلى غيره » فلو قال 

ا عر أنت الأحمق . فلا يتعداه إلى أمه أو أبيه أو أخيه 
ولا 4 فيذا لين من مهم قا الا غين لاق 

يقول تعالى في محكم تنزيله : 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مكل ما اعتدى عليكم . 
واتقوا الله 20# . 

بمثله لا أكثر. فلو رددت شتيمة باثنتين فقد تجاوزت وأثمت . 
أما في القذف . فلا رد أبداً ٠‏ أي إن قذف شخص آخر بالزن 
لذ أو 'قذفنة قري له ٠‏ فلا يجوز للمقذوف أن يرد بالمثل ٠‏ بل 
باستطاعته أن ينال حقه منه في المحكمة أمام قاضى الشرع . وبعد أن 
شك غملية: القدذف ؛ يقام الحذدّ على القاذف29 . 

لذا فالخطر هنا أن يفلت اللسان في حال الغضب . ويتفوه بأكثر 
نما يجدر به . فيتحمل المسؤولية أمام الله . 

وفي الحال عينه » فلا يصح أن تقابّل الإهانة بقول يبطن قذفاً أو 
كذباً أو تهمة » فيخرج بصاحبه عن الميزان المرسوم . 


. ١985 سورة البقرة : أآية‎ )١١( 
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خلا 


واللسان يتحرك بسهولة . وتخرج منه ألسنة النار » ولا يقف أمامه 
شىء سوى الخوف من الله : 

لذا فإذا تلقيت عدواناً باللسان فعليك أن تعفوء. أو تدفع بالتي 
هن أحمو ع أو إذا ما اا ريقو ارد د فاتعدن أن امرض قا تقر له مسيوولية 
عليك . كأن تقول لمن قذفك مثلاً : يا جاهل , يا عديم الفهم . 


الوقار والسكينة مقابل الحمية الجاهلية 

نشير هنا إلى آية من سورة ( الفتح ) . يقول تعالى : 

© إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. حمية الجاهلية 
( وذلك حين أبوا أن يدرجوا في وثيقة صلح الحديبية كلمتي : باسم 
الله . ورسول الله وأثاروا بذلك حمية المؤمنين 4 وتحركت غيرة الإيمان 
2 فز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ( وألزمهم كلمة 
كُلمة الإخلاص والمقام ) » وكانوا أحقٌّ بها ( من الآخرين ) 
وأهلها . وكان الله بكل شيء عليماً 20# . 

كان المشتركنون والكفتان ارق للففني الفيطاق واطيجوان + 
وكانت قلوبهم طافحة بالحميّة الجاهليّة والتعصب . كما سبقت الإشارة . 
تلك الحمية النِي كانت لدى الأعراب أكثر من غيرهم . والتى هي موجبة 
0م طبقاً الحديك 00 ٠‏ فهي حماية 00 والعصبي"ة ١‏ م 

قول : إذ جعل الكفار حمية الجاهلية والتعصب في قلومهم 3 أنزل 
الله على نبيه وعلى المؤمنين الطمأنينة والسكينة » كي لا يشور غضبهم 
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الغضب في غير محله . ودفعاً لحم عن تجاوز الحد . وا خروج عن جادة 
التقوى . 


صلح الرسول ١(ص)‏ مع المشركين في الحديبية 

بعد أن تم التوافق على عقد صلح الحديبية بين رسول الله (ص) 
وبين المشركين ( وهو موضوع خارج عن نطاق بحثنا » غير أنه يشرح 
شأن نزول الآية الكريمة). شرعوا بكتابة وثيقة الصلح . فكان 
سهيل بن عمرو ممثلا للمشركين في إبرام هذا العقد . 

قال سهيل بن عمرو للرسول (ص) : اكتب بيننا وبينك كتاباً ؛ 
فدعا رسول الله (ص) علي بن أبي طالب (ع) . فقال له ٠:‏ اكتنب» : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » . 

فقال سهيل : أما الرحمن. فوالله ماأدري ماهو. ولكن 

فقال المسلمون : والله لا نكتبها إلا « بسم الله الرحمن الرحيم » . 

فقال النبي (ص) : ١‏ اكتب : باسمك اللهم . هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله (ص) » . 

فقال سهيل : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت . ولا قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد الله ! : 

فقال النبي (ص) : « ف لرسول الله وإن كمون ») ؟ ثم قال 
لعلي (ع) : « امح رسول الله » . 
النبوة ! . 
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فاخذ رسول الله (ص) فمحاه . ثم قال : 
« اكتب : هذاما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو . 
واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سئين » يأمن فيهن 
اح سر ري ل 
أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً » أو يبتغى من فضل الله » فهو آمن 
على دمه وماله فنإن يننا غيية مكفوفة #دوانه للا الل .ولا إغلال ع 
وأنفدفق اعت ب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحبٌ أن 
يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ) . 
فتواثبت ( خزاعة ) فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده ؛ وتواثبت 
(شوبكر) فقالوا : نحن في عقد قريش وعه دهم ؛ فقال 
زسول الله وض + وغل ان كوا ينا وبين البيث اقنطوتك . 
فقّال مهيل © والة:نا تتحدك:العرت أن ادن ضدد ضغطة . ولكن 
ذلك من العام المع فكتت20 . 


العماء خدم للأمة 

أقول بالمناسبة لتلك الجماعات التي برزت برؤوسها في هذه 
الأيام » وراحت تظهر جرأتها بفضل الحريّة التي قدّمتها لهم الجمهورية 
الإسلامية » وقدّمتها دماء الشهداء . فاستفادوا من تلك الحرية أسوأ 
استفادة » بتجاسرهم وجرأتهم على رجال الدين . رافعي راية التغيير. 
وحاملٍ لواء الإسلام » وراحوا ينالون منهم » يريدون إشعال نار 
الفتنة . 


أقول لهم : ماذا فعل العلماء لهذه الأمة ؟ بل ماذا فعلوا لكم ؟ ما 
)١(‏ بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 3 . 


فيل 


هو الجرم الذي ارتكبوه ؟ كل ما جنوه هو أنهم حملوا على أكتافهم 
مسؤولية الأمة من قبل ومن بعد ؛ فا هو الفرق يا ترى؟ وهل طلبوا 
0" 

إنهم بضعة نفرء قبلوا حمل المسؤولية » والحق أن لهم علينا كل 
الشكر والعرفان ؛ فهم يبذلون أرواحهم ليل نار في الدفاع عن 
الإسلام 4 وي مقابل كل هذا لا يلقون سوى الفدت والشتيمة » ودون 
أي نفع مادي . 

فعلى أولئك المخدوعين أن يفهموا بلسان الاستدلال أن العلماء هم 
خدم لمذه الأمة 2 وليسوا طلاب رئاسة أو استئثار :. 


نعوة: إل رصنا فتقوك :إن علي 1 نكا فاته لد الكفان بوالمكر كين 
كت أن تقابال «المكيدة و الوقان ». :وعد اننا أخر له الم صل وسولية وغل 
المؤمنين » وأمرهم بالتزام التقوى . 


لا تتخلوا عن الطمأئينة والسكينة 

المؤمن هو من كانت كلمة التقوى جزءاً من روحه » تسري تحت 
جلده وفي عروقه ؛ والمؤمن يعتقد بأن الله حاضر ناظر على الدوام » وهو 
في حذر دائم . فهو يسوس لسانه وعينيه » ولا يغضب لمهوى نفسه . 
فإذا ما غضب فإنما غضبه لله » ومن غضب لإهانة نزلت به » فتلك هي 
الحمية الجاهلية . ْ 


فهذا سهيل بن عمرو ينزل الإهانة بشخص النبي (ص) . لكن 
رسول الله (ص) صير على الغضب وحلم . وتلك سنة رسول الله و(ص) 
نجاه الغضب الباطل ؛ فالسكينة لا تفارقه » والتقوى ملازمة له » وهو 
لا يغضب أمام الباطل غضباً شيطانياً أو نفسيّاآً ؛ ذلك أن الوقار 
والسكينة ضروريان تجاه أناس تأخذهم الحمية الجاهلية ؛ والقرآن 


١ 


المجيد يقول ضمن بيان صفات المؤمنين وعباد الرحمن : 
7 خاطبهم الجاهلون 5 سلاماً 3 ْ 


جهلكم بالغضب . 0 
ولسانه ») . 


التجحاوز عن الحَذ فى الأعضاء 

انياً : الغضب الزائد عن الحد بالنسبة للأعضاء : فإذا ما وجه 
إليك أحدهم صفعة . فعليك هنا أيضاً أن تعفو. فالعفو أفضل كما 
يقول القرآن المجيد : 

« وأن تعفوا أقرب للتقوى 294 . 

فلا تقل : لئن عفوت عنه » زاده العفو جرأة » فيعتدي على 
الآخرين ى) اعتدى عل ؛ فقد ورد كثيراً فيه| مضى أن جناة ندموا على 
غيظه وعفا » خير من أن ينتقم .» ذلك أن عليه في تلك الحال أن يراعي 
المثل والتساوي في الرذ » وهذا مشكل . لذا فالعفو أقرب للتقوى . 


اتقوا الاعتداء الابتدائي 


أذكركم مهذه المناسبة ‏ بقول القران المجيد « لا تظلمون ولا 
تظلمون لد ٠أي‏ لا تعتدواء. ولا تضعوا أنفسكم موضعاً لاعتداء 
يقع عليكم ؛ وهذا يعود للاعتداء الابتدائي . أي إذا أراد أحد أن 
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نايا 


يضربك . فلم يقل أحدٌّ إن عليك أن تقدّم له نفسك وتقول : هاك . 
فاضرب ! فلا حقّ لك أن تفعل هذا ؛ أو أن أحدهم أراد قتلك . فلا 
بحقّ لك أن تنتظر حتى يأتيك . فيقتلك بكل راحة ! فالمرء في هذه 
الحال » إثما يكون قاتل نفسه » بقول أمير المؤمنين (ع) : 

و إن «الزية عسوت كل ميفنة بغر أنه لا يقدل تقس "قن كدر 
على حقن دمه . ثم خلى عمّن يقتله . فهو قاتل نفسه )20 . 

ظ! ذلك أنه لم يدفع القتل عن نفسه مع أنْ ذلك بمقدوره . فانقلب 

قاتلا لنفسه . 

يقولون : من ضربك فقد اعتدى . فإذا عفوت بدلاً عن الرد 
كان أفضل ؛ ففي العفو لذَّة لا توجد في الانتقام . 

جاء في تفسير الآية : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » في باب 
القصاص : من أصابه جرح . فهو أمام ثلاثة خيارات : إما أن يعفو. 
وإما أن يأخذ الدية . وإما أن يقتص ؛ والقصاص يجب أن يقام 
بحضور حاكم الشرع . بعل نحديد مدى الجرح . فإذا ما زاد القصاص 
مقدار رأس إبرة » استوجب الأمر تدارك تلك الزيادة » ىما جرى مع 
( قنبر) مولى أمير المؤمنين (ع) ٠‏ فقد كان يقيم الحذٌ على أحدهم فجلده 
جلدة زيادة عن الحد . وذلك عن سهو بالطبع . فقضى الإمام (ع) بأن 
يرد المجلود الضربة لقنير » وبيده » وهكذا كان ! . 


لذاء فحيث إِنْ في القصاص اكتكالا مصدده العمل بالمثل . 


فالعفو أقرب للتقوى ؛ والعفو على أي حال أفضل . وإلا فله أن يأخذ 
الدية » أما إن اختار القصاص . فعليه مراعاة المثل » كما تكرر القول . 


إذاً » إذا صفعك أحدهم مرة ء. فليس لك أن تصفعه مرتين . 
)١(‏ سفينة البحار ج ؟ ص 4٠‏ . 
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كا أن الكيفيّة لما حكمها . فإذا ما خلّفت صفعته احمراراً » فليس لك 

أن تسبب له صفعتك اسوداداً ؛ فإذا ما وقع ذلك . حقت له الدية . 
وهكذا ترون ما يترك الخنلاف بيننا من إشكال . فالأفضل لكل 

منا أن يمسك نفسه منذ البداية » وأن تكون كلمة التقوى ملكة عنده . 


تجاوز الحذ فى غضب القلب 

الث : الغضب الزائد عن الحذ بالنسبة للقلب : إذا ظلم أحد 
أحداً . فلا حقٌّ للمظلوم أن يضمر الحقد والبغضاء في قلبه لمن ظلمه . 
وأن ينقم عليه فيقبع على نار الحقد ينتظر موته » ففي الانتظار ضيق وألم 
يلازمان المرء عمره ؛ فعليه كي لا يقع في ذلك أن يختار واحداً من 
الخيارات الثلاثة : العفو أو الدية أو القصاص ؛ وإلآً فلا يحّ له أن 
يضمر الحقد والبغض في قلبه » فهذا هوه إضار السوء » . وإضار 
السوء من الذنوب . 

لا تقولوا : هذا ليس بمستطاع . فعلى المرء أن يحول دون نفسه 
والوقوع في هذه الذنوب القلبية » وذلك برياضة النفس . والتدرب 
المتدرج والعمل بأوامر الشرع المقدس ؛ وقد شرحنا ذلك بالتفصيل في 
كتابنا « القلب السليم » » فيحسن الرجوع إليه . 


7 


شرن ' 





١ 
ل‎ 
رامنا‎ 


ا 
7 
عي مك" 
































ام 








١ 7 1 5‏ ' : 08 
١‏ ' 
7 : أي ا 7 5 كك +( 
رع م8 4 6 ؛-- ل سال . ملو قرحي ١‏ لوا ارين 2 ا سر 
٠١‏ يلاله 2 
. 
١ ١ 0 3‏ 0 0 0 ا 
0 . 5-56 2 1 
م 8 5 5 5 الما 353 3 . دكن 0-0 ك0 
ا 
3 4 
: 0 . 
0 0 2 1 5 
9 1 ا 03 . 1 
١ 5 1‏ 3 الا 5 2 00 ا ا ا 026 ا 
٠‏ ع 
ب 
٠ 8 9‏ 1 
1 2 9 
5 0 7 
"ديه ٠‏ روطيوم , اعسات 
٠.‏ 7 يي ا 
٠ 7 1 ١ , | /‏ كد 
١ 0‏ 38 2 
هاه اد يو 4 7 ,1 يعور 8 
/ 0 3 50 . 
٠. 3‏ : ا 2 : ميى ١‏ 
٠.‏ 4 8 ' 0-0 
. 1 5 
1 3 7 : 
م عراس حمسة 3 ِ ١ 1 0 1١0‏ 1 1 0 5 0 
٠.‏ 0 3 0 « 2 5 عم 9 
5 0 8 
م 0 ع 
١‏ , ابيص انم ثم وهم 5 - ٠.‏ , . 
٠.‏ 3 1 5 5 
7 . : 1 5 
1 1 5-1 1 ا 
ا 00 20 0 0 
-01 | د مص 5 . 3 نااك 0 55 . 
5 3 - 7 0 
. 3 0 
5 5 ##يت كلل اما 3 ل يلل 55 530 
٠‏ 
: 5 
1 8 0 
١‏ 5 0 ل## الع ال 
. 7 87 0 3 8 ِ 5 . 7 
8 8 « ريه 0 1 - لامكال 
0 5 - 
, 
٠,‏ 93 . 
اه - : 
1 0 2 : .د ا (( 
. 7 عي اما ملظا 87 تك ا 1 ل ا 
5 90 : ٍِ. 
- 
رمم 35 
2 . 8 
-5000000 00 5 59 ذل؟١‏ 5 1 
٠‏ 5 - ع 5 3 
0 : : 
: | 1 ٍ م 
اج ويد 0 0 ريم بتجوكي ١١‏ 1 000 ا 0 ان 
. 7 3 5 : 
3 
١‏ / 
: : 
6 ا 
2 . 
مي : 
لال ل 
عن 2 
1 1 
5 
05 


البحث الحادي عشر 


الحسد يذهب بسلامة اللسد 

وصل بنا الكلام عن الغضب إلى الحديث عن الحقد والحسد . 
ويحسن بداية أن نفهم معنى الحقد والحسد . وأن نحفظ أنفسنا منه . 
فهو مرض أسوأ من السرطان . 

على الإنسان منذ البدء أن يحصن نفسه ء فلا يبتلى مبذا البلاء 
المبيد . ومنشأه هو الغضب الذي لا مبرر له » والذي تقدمت أمثلة 
ماد ونيا كل مر رميقة زبيله ل العمل م دم عليه » فغضب . أو 
أن زميلا له أصبح رئيساً له . فأحزنه تقدّمُه عليه . » في هذا الغضب 
يكمن الحقد . ٠‏ فيبتلى صاحبه بالحسد ما دام حيّاً » ويتمنى زوال هذا 
المقام عنه » ويرجو أن يرى سقوطه . بل أن يرى زواله من الوجود ! 
وهذه الحالة من الحسد تأتي بالضرر للروح وللجسد . وأمير المؤمنين (ع) 
يقول في هذا الصدد : 


« العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد )!20 . 
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والحق أن الحسد يذهب بسلامة الجسد ؛ كما يقول (ع) أيضاً 
واضكة اللسد مو فلة الحبين 00 
فاتقاء اسن + أو فلعه.من فوضبات بزلافة السك 
والسرّ الطبيعي في ذلك . هو أن على الإنسان القيام بئات 
الأعمال لضان حسن العيش وسلامته » ومنها رعاية الحسد وحفظ قواه ؛ 
فإذا ما أصيب بالحقد والحسد . انصرف اهتامه إلى محسوده .» وانشغلت 
الذي يترك تأثيره .» حتى على هضم الأغذية . 
اضير على حسد الحسو د فإن صيارك قاتله 
كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 


حرية الروح وآثرها على هضم الغذاء 
يحس بميل إلى الطعام . فإذا ما تناول طعاماً دون ميل إليه » أو إذا ذكر 
أثناء الأكل ظروفاً مرةاع فإن طعامه يعسر هضمه ؛ وهناك مثل متداول 
بين الناس في هذا الصدد يقول : هذا الطعام كالسّمٌ بالنسبة لي ! أي 
هو غير مستساغ ؛ فابن آدم إذا كان يشعر بالنشاط فإنه ينجز أعماله 
بشكل صحيح وتام » وإلا فهو حتى لا بهضم ما يأكله . الأمر الذي 
سنب ضعفة البلدن:. 

فمن ابتلى بالحمسد. ؛ فعليه ألا يتوقع سلامة جسده . فكثير من 


ارا اس ا ؛ سلم جسده من هذه 
التاحة . 


. نمج البلاعة‎ )١( 
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من تجنب الحسد حفظ إيانه 

أما بالنسبة للروح ٠»‏ فالحسد يضعف الروح كذلك . ففي رواية 
عن رسول الله (ص) قوله : 

2 5 الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب )232 . 

لقد ر يتم كيف تلتهم النار الحطب ٍ ٠‏ فهو (ص) يقول بأن الحسد 
يأكل 2000 فيذهب به . كأنه أصلاً لم يكن 4 فاذاءمنيات 
الحسود مات دون إيمان . ولو كان مصلياً صواماً . 


وفي روايه أخرى عن الرسول (ص) يقول مخاطياً أصحابه : 


« ألا إنه قد دبٌ إليكم داء الأمم من قبلكم . وهو الحسد . ليس 
بحالق الشعر . لكنه حالق الدين )20 . 

كان هذا إنذاراً بالخطر أعلنه رسول الله (ص) لأصحابه في أواخر 
عمره الشريف . يحذرهم من مصير الأمم السالفة . والتى بعد وصوا 
إلى الال والسعادة » حدث ما ذهب بدينها » وذلك هوالحسد .» حسد 
الأفراد للأنبياء .» والحسد نفسه أودى بحياة ألوف الناس في ( الجمل ) 


و( صفين) !. 


حذار أن تضيعوا بالحسد ما كستموه ١‏ 

زأرق:فق اللامبت أن أذكر المبتلئين: ف يلدت ينذا القول المساد: 
عن رسول الله (ص) . ذلك أثنا بفضل وحدتنا وقيادتنا الحكيمة قد 
وصلنا إلى سعادة الحرية » وغدونا موصع إعجاب العالم 2 لحن داء 
الحسد بدأ يدب في صفوفنا . وخاصة في صفوف العلاء . إنه اخ 


(1) سفينة البحارج ١‏ ص 55١‏ . 


فانجذ وروا ١‏ ول امفساي هنا" تحمة اده نا مد ونا وها تحن تر 
مافعله الحسد بأسلافنا » استعرضوا التاريخ الإسلامي . يتبين لكم 
مقدار التعاسة التى حلّت بالمجتمع الإسلامي نتيجة للحسد ! . 


الحسد ملك العلاء 

المرحوم صاحب ( الجواهر ) يقول في كتاب الشهادة . في حديثه 
عن صفات الشاهد : يشترط الإسلام في الشاهد أن لا يكون حسوداً . 
فشهادة الحسود لا تقبل . ذلك أنّه غير عادل . 

وبتعبير آخر : الحسد من الكبائر » وصاحب الجواهر يستدل على 
كونه من الكبائر » بالحديث المأثور عن رسول الله (ص) إذ يقول : 

وموضع الشاهد قوله (ص) : «١‏ والعلاء بالحسد ) . فمن تعلّم 
علماً لم هذبه ولم يرّْكَ نفسهء أودى به حسله إلى جهنم . فهو لا 
يستطيع أن يرى الناس يكيلون المديح لغيره » في حين يرى نفسه الأحقٌ 
بالمديح ! 

واف من الأتعب ان تقل إل سطلريا مره الوا نادي كاضة وان 
الغعد يصادف ذكرى المولد السعيد للومام التاسع محمد الحواد (ع)ء ليد 
سأروي لكم حديثا أثر عنه , يتضمّن فائدة للطلاب الأعزّاء » أي : إن 
ما ذكرته عن أنْ الحسد يهلك العلماء » لا يعني أنه يقتصر على طلاب 
وعلماء الفقه » فالحسد كالموج يصيب الجميع برذاذه » سواء كانوا من 
أهل العلم الديني أو غيره » فالطبيب مثلاً » في خطر من الحسد أيضاً . 
من موقفه بالنسبة لغيره من الأطبّاء » بل كل من بلغ مستوى من العلم 
هدده الحسد . لذا نرى إمام الأمّة يقول : سواء تخرج أحدنا من مدرسة 
علمية أو من جامعة . فإن لم يخرج منها مهذباً » فخطره كبيرء ونفعه 
أقل من ضرره . : 
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قاض حسود يسعى في قتل الإمام 

لا بذ سمعتم بقصة القاضي ( ( أبو ليلى ) مع الإمام الجواد (ع) . 
فقد كان في أيام المتوكل العبابي يحتل منصب قاضي القضاة . وكان على 
رأس جهاز قضاء الخلافة حسب تسمية تلك الأيام . 

كان لأى اتل ماعب أقك عاونا بالقده فو سنك العاظن 
يدعى الزرقاء , 0 يتردد إليه في رواحه وجيئته + جاءه يوماً وقد علاه 
الغم والقلق , 

اا أراك مضطرباً هكذا ؟ . 

قال : لو تعرف ةلز لكي فى علي القليقة: 1 !فد ان 
بسارق ثبتت سرقته . فسألبى الخليفة ‏ في صدد إقامة الحذ عليه عن 
امداق الذى سويكيب نعم ون يدق قا جف يشو تغان ق كقاءه 
المجيد : 

السارق والسارقة فاقطعوا أيديب) 204 . 

كما أن اليد التي يتوجب غسلها بنصٌ آية الوضوء حدّها المرفق . 
35000 

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 294 . 

لذا يتوجب قطع يده من المرفق . 

سأل الخليفة أحد القضاة الآخرين . فأجابه أن القطع يجب أن 
يكون من مفصل اليد ؛ لأن آية التيمم تحدّد ذلك إذ : تقول : 


© فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 2 5 
فالتفت الخليفة إلى إمام الشيعة . الامام الحواد (ع) . وسأله رأيه 
إلى إمام مام رع 
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قال : لقد قال الأخرون ! . 

لكن الخليفة أصرٌ على مسألته فأجابه (ع) . 

يتوجب القطع من الأصابع . ذلك أن الله تعالى يقول : 

وأن المساجد لله 204 . 

فالمساجد : جمع مسجد . وهي الأقسام من البدن التي يتوجب 
وضعها على الأرض عند الصلاة ؛ فإذا أراد هذا السارق أن يصلى فعليه 
وضع مساجده السبعة على الأرض » الأمر الذي يمنع من قطعهاء. 
وينبغي لذلك قطع الأصابع فقط 

أردف القاضى يقول : 

ما إن قال الإمام قوله حتى صاح الخليفة : 

أحسنت . أحسنت ؛ ثم أمر فوراً بإقامة الحدٌ طبقاً لرأي الإمام , 
وتم قطع أصابع السارق 

وهنا شعرت كم لو أن العالم وقع على رأسي . فكيف بشاتٌ لا 
يتعدى الخامسة والعشرين يتقذم علي في الرأي ؟! إن قلق أشدّ القلقى . 
وما لم أفعل شيئاً فلن أجد إلى الراحة سبيلا ؛ ومع علمي بأن من يسعى 
في قتل هذا الشنات لا بن سصرة الخان ع غير أني لن أجد الراحة إلا 
بقتله ! . 

يقول الزرقاء : لقد نصحته فلم يستجب لنصحي . بل يسارع 
من غده إلى الخليفة » حيث يقابله على انفراد ويقول له : 

أتعرف ما الذي فعلته بالأمس؟ لقد جئت بشخص يقول معظم 
المسلمين بإمامته . ويعترفون بأنه الخليفة لرسول الله بالحق . وأبك نت 
على الباطل . وبدلاً من أن تمحوه من الوجود تقدّمه وتظهر أمره . 
وتعمل على تقويته ؟! . 

والآن. فأولئك الذين يقولون إنه على الحق سيقولون : 
)١(‏ سورة الحن : أآية ١8‏ . 
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أرأيتم كيف يدرك الخليفة نفسه أنه على الحقّ . وكيف يقدّمه على 
الآخرين ؟! لقد وقعت في خطأ كبير! . 

ومازال بالخليفة يصب تقاويله في أذنيه حتى رضى بقتل 
الأقام زع )> بوقرة برضا بالفعل واقلمن له الضم للدي 7000 
العلم بالخقائق ليس بالقراءة فقط 

إنكم ترون مقدار الخطر الذي مهد العام » سواء أكان مجتهداً أم 
طيدا ٠‏ ميكانيكيّاً أم مهندساً ؛ فهذه كلها فنون تعرّض أصحابها 
للخطر . 

أما ذلك العلم الذي يمتدحه القرآن المجيد . وتمتدحه الأخبار 
بالقول : « العلاء ورثة الأنبياء » و« العلاء أمناء ال حمان » ء. فهو النور 
الذي يشرق في القلب بتهذيب النفس .» إنه نور الإيمان . والعلم بوقائع 
الأمور وحقائقها ؛ 3 بفناء الدنيا وبقاء الآخرة . وهذا لا ينال 
بالقراءة فقط . ذلك أن أصل الإيمان نور يفيضه الله على من كان لديه 
استعداد من بني ادم لتلقي هذه الإفاضة . 


الحاسدون يرفضون ولابة الأنياء 

اتضح حتى الآن أن الحسد مرض يفوق في خطره على روح ابن 
آدم ونفسه ‏ مرض السرطان . علاوة على تأثيره على الجسد , الأمر 
الذي يوجب وقوعه صريع المرض . 

والآن ينتشر هذا المرض بين المسلمين » وبعضهم ممن بلغ درجة 
عليا في العلم » لكنه لا يستطيع إخفاء حسده في| يقوله أو يكتبه ؛ إنه 
يرفض حتى ولاية الأنبياء » فهل يريد الإسلام دون قائد ؟ أم هل يريد 
أن يكون أعداء المسلمين قادة للإسلام ؟ ! 

الحقيقة هي أن الحسد يدفع أولئك إلى التصدي والخلاف . 
فيدوسون في طريق حسدهم كل حقٌ . غير أن هذا الحسد لن يغني 
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عنيم شيا ؟ وكا قال أ مير المؤمنين (ع) : «الحسود لا يسود » . ذلك أن 
الحسد يقف في طريقهم سدًا يمنعهم من تحقيق ما يريدون . بل هم لن 
يشموا ريح ا حنة ؛ على قول بعض الروايات . ذلك أن بلوغ الجنة لا 
يتفق مع الحسود . إذ أن قلبه يطفح بالبغض والحسد . ولن يشعر 
وي ا م ال 
سي ا او لا ري 
الإسلام ورفعته ( فيشتد أوار الحسد في قلوهم ( وجترقون بنارهم التي 
يوم وا و للأعداء 
نهم خلال أيام الأسبوع ينفثون سموم حقدهم ضد الإسلام ‏ 

ار و ٠‏ فلا يواني يوم الجمعة حتى يروا الصفوف 
المتراصة والجموع المليونية تقف لأداء الصلاة » فينقلب المشهد سهاما 
تصيهه ل يوقم :+ إذ يشهدون عكس :ما نوا 
البصائر » واكتشفوا أثر خداعهم للعمال الأعزاء . 1 1 

إن النتيجة واضحة » فهم مهما رسموا أو خططوا فإنها يرسمون 
ويخططون عبثاً » ذلك أن الأمر بيد الله . وهو الذي يقدّر الأمور 
ويحدّدهاء ومهم توسّلوا للوصول إلى نشر فسادهم فإن الله لهم 
بالمرصاد . أليس القائل : 

« كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله . ويسعون في الأرض 
فساداً 4 واه لا يحب المفسدين 04 ؟ ١‏ 

لقد أطفا الله نار فسادهم . فراحوا يتراجعون بعد أن اتَضح 
للناس نفاقهم . وما تنشره الصحف خير شاهد . 


. " : سورة المحائدة : الآية‎ )١( 


البحث الثان عشر 


يسيم الله الر حمن الرحيم 


العلم ‏ كالمال والمقام - يدعو للكبر 

تذكرة مهمة يجدر بالطلاب والجامعيين الأعزاء 3 في أي فرع 
كانوا » أن يلتفتوا إليها » إنها خطر كبير إن لم تتداركوه ضاعت جهودكم 
هدراً . ألا وهو خطر الكبر ؛ وهو خطر ينتشر في الطبقات كافة . 
وخاصة لدى أهل العلم . 

فكل علم . كل هذه المعلومات يمكن أن تكون سبباً للكبر 
المهلك . ا هلك إبليس . فقد ورد في الروايات أنْ أول معصية وقعت 
في الأرض كانت الكبر بواسطة إبليس . فقد سقط بتأثير الكبر. وغدا 
رجيماً ملعوناً . 

والآن . ما معنى الكبر. ثم ما مدى خطره . ثم أخيراً لماذا يبتلى 
به أهل العلم على الخصوص ؟ هذا ما سنوضحه لكم . 

0 الال ان وقدرأً وخصوصية » فيرى 
بالفرويع والظاميي يرقم النسد خينا زان 0 
توهم أنه أصبح مستغنياً ؛ فالجاه والمقام بعد العلم . مصدر للابتلاء 


١ /اخ‎ 


العظمة: 


نسيان العبودية سببه اللهل المركب 
خطر الكبر هو أنه يَبِعدُ بصاحبه عن معنى العبودية » ويرميه في 


مهاوي الجهل المركب ؛ فهو لا يدرك الجهل الذي هو واقع الأمرء بل 
هو يكتشف تخيلاته وليس الأمور الواقعية . 

فمن هذه الأمور مثلاً : أنْ كلّ موجود » وفي أي مرتبة كان » من 
الشخص الأول في عالم الوجود النبي الخاتم (ص) . حتى آخر 
الموجودات . وفي مراتب الوجود كافة . إِنما هوني فقر ذاتي ٠‏ وفقر 
وضعي » وفقر فعلي » وهذا من مسلمات الواقع ؛ فكل موجود يتصور 
أنه باعتبار ذاته - مستغن غير محتاج ؛ فإن وجوده حدوثاً وبقاءً ليس من 
ذاته . 

فعلى كل إنسان أن يفكر : هل إن وجوده قائم باختياره » بحسب 
الذات . أم 3 وهب حياته دون إرادته » وتحقق رفع احتياجه دون 
مشيئته؟ ودون أن يشاء » فقد أعطيت لحياته صفة الاستمرار » حتى لو 
توفرت أسباب موته . فلن يموت إذا لم يشأ الله له الموت ؟ . 

ليست حياته فقط خارج إرادته » بل إِنْ موته أيضاً خارج عن 
إرادته ؛ حتى أنْ تجرّعه للسمٌ أو مقتله . هو بعد المشيئة الإلهيّة ؛ فلو 
شاء الله له الموت بتجرع السم لمات . وإن لم يشأ . فلن يكون للسم 


أي مفعول ! . 
يستعمل وسيلتين لقتل نفسه . . لكنه لاا يموت ! 
قرأت في مجلة قبل قليل قصّة عن رجل قام بتشييد بضع طبقات من 
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مبنى في مدينة ( نيويورك ) بملايين من الدولارات اقترضها من أحد 
المصارف . على أن يسددها مع فوائدها بالتدريج ؛ وبعد أن استكمل 
نصف البنى . وقع في ضيق أعجزه عن إتمام النصف اللمتبقي منه , كنا لم 
يقبل أحد أن يعطيه قرضاً . 
وراحت تتراكم عليه مع مرور الأيام مبالغ كبيرة تدعو للهذيان . 
ٍ أنة:1 يستكمل .من البق شوق تضفية ع افا أحسد برضي 
باستئجاره منه » وضاقت بالمسكين السبل . فقرر الانتحار.» وعزم على 
أن يلقي بنفسه من الطبقة العليا للمبنى ! . 
فكر التعيس في آلت إليه حاله » وتساءل في نفسه : 
وماذا لولم أمت من السقطة ؟! الأفضل لي أن أتجرّع السمٌ أولاً . 
ثم أرمي بنفسى . ولا بد أن يكون لأحد هذين السببين مفعوله ! . 
00 من السم . ثم ألقى بنفسه من الطبقة العليا 
من المبنى ؟ وَالفق) ن أخشاب البناء كانت لا تزال منصوية . فاصطدم 
أثناء سقوطه بواحدة منها ‏ فاستفرغ السم الذي كان قد تجرّعه , وم تَؤْد 
السقطة إلى موته ؟ وهكذا فقد كلا السببين مفعوله وتأثيره !! . 
فإذا لم تتحقق المشيئة الإلهيّة . فلن يكون للأسباب ‏ وإن 
وجدت - أي تأثير ! والشواهد على هذا الأمر لا تحصى . 


الففر الذاتي 5 والوضعى 3 والفعلى للموجودات 


علينا أن نفهم معنى الفقر الذاتي . فندرك حق الإدراك واقع أن 
أصل الإسعوة والحياة ليس بأيدينا 2 إن حدوثاً 5 أو بقاءً 5 اال" 


« ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً . ولا يملكون موتاً ولا 
حياة ولا نشوراً 274 . 
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فا أنْ الحياة ليست بأيدينا » فالموت كذّلك ليس بأيدينا » فنحن 
إتما يؤق بنا إلى هذه الدنيا بدون اختيار مثا » وتجري رعايتنا وحفظنا 
وتربيتنا » ثم . . . يؤخذ بنا !! . 

فالفقر الذاتي هو في أن الموجودات كافة محتاجة إلى الله في أصل 
وجودها . والله وحده « هو الغنى » المحض . هو الغنى المطلق لا غير ؛ 
فكل من هو غير الله محتاج إلى الله . 1 

كما أن كل موجود محتاج إلى الله بالنسبة إلى الوصف والفعل 
أيضاً . فكل عمل يريد أن يقوم به يحتاج إلى القدرة » فمن يستطيع 
إيجاد القدرة في نفسه ؟! . 

فكم من الأعمال تبدو هيّنة . لكنها لا تتحقق ! وكم من الأعمال 
تبدو صعبة وغير قابلة للحدوث . لكنها تقع . ودفعة واحدة ! . 

فلا تقل إذآ : سأفعل هذا ! فهل تتوفر لك القدرة اللازمة لإنجاز 
هذا العمل ؟ فأصل ذاتك ليس منك . حتى تكحون إحدى أوصافها 
وهي القدرة ‏ منك !! « ولا حول ولا قوة إلا بالل ؛ . فمن يستطيع 
دفيق لفست أن قد رجله عل النياط ؟ ا غنل: الأتان أن لذ يس > 


العام أبضآً محتاج في علمه إلى الله 

العلم مهما علا مستواه لدى إنسان . فلن جعله مستغنياً , فهو لو 
صار مجتهداً . أو مهندساً . أو طبيباً » فلن تخرج ذاته عن طوق 
الحاجة ؛ نمس الحاجة الأولى ف وجوده ؛؟ فالاحتياج جزرء من ذات 
الإنسان 3 وما دام قْ وجوده محتاجاً 2 فعليه أن لا يسى أبداً هذا 
ال معنى . 


الذاكرة هي مستقر العلم » فمن يرعى ويحفظ هذه الذاكرة إلى ما 
شاء الله ؟ . 
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كان أحد الأفاضل ‏ قبل خمسين سنة ‏ ممن يعطون دروسآ لدّة 
شن سورة ودين و وين" اتحه ال لين درست المعتاد ع تيطر عليه 
عارض النسيان . فغدا كم لو أنه لم يعط درساً من قبل ء ولم يحضر 
مجلساً . حتى لقد نسبى قول : «١‏ باسم الله » !! . 

الذاكرة تختزن المعلومات كم يختزن شريط التسجيل الأصوات . 
وقوة الذاكرة هي من الأدلة على تجرد النفس . إذ لا يمكن اختزان نقوش 
لا خبابة لخا'ق جسع سادئ. (لأن الحسم الماديٌ محدود ء ولا يتسع 
لاختزان ما لا يحصى من المعلومات ) . 

فا تلقاه العالم منذ صغره . ألف باء ما قرأه , بقى في ذاكرته ؛ 
فلو انترعت هذه الذاكرة منه . لسبى حتى الألف والباء » فالعالم إذآ . 


الطيب الذى أخطأ فى علاج ولده 

عندما يتعهّد الطبيب ذاكرته ويرعاها يستطيع الاستفادة مما قرأه 
مامه ( ويصبح بمقذروه وصف العلاج المناسب لمريضه 3 أما إذا لم 
يفعل . فكيف ؟! . 

قبل حوالي ثلاثين سنة . أصيب ابنْ لأحد الأطباء بارتفاع في 
حرارته ( فتخيل الطبيب أنْ ابنه مصاب بالملاريا ( فوصف له دواء 
للملاريا 2 2 حين أنة كان يعانٍ من الحصبة » ومداواته بدواء الملاريا 
منافية لإصابته ؛ فلم يلبث الولد إلا أيامً حتى توفي ! . 


الناتسيدي» غين ]نا مشيكة الله 


كان عندنا طبيب متدين » رحل إلى رحمة ربه . وكان يروي لي 

كنت أصف بعض الأدوية أحياناً ما لدىٌّ يقين بجدواه مئة بالمئة . 
غير أني أفاجأ بأنها تفتقد أي تأثير مجدٍ على المريض ؛ وكنت في أحيان 
أخرى أصف للمريض دواء أحتمل تأشيره فقط . فإذا بتأثيره يكون 
إِيجابيًَ مئة في المئة ! ونعلم من هذا أن التأثير من الله وحده . 

والمجتهد كالطبيب . فإن أمر احتياجه باق في جميع شؤونه ؛ فلا 
ينبغي لذلك أن يدعو العلم مهما بلغ إلى الكبر ؛ فيرى العالم نفسه في 
غنى ؛ قال تعالى : 

© . . إِنْ الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى 204 . 

لم او ذاه فيراق: افده يتطق ]نه كصيون و ب 
فيبعد به الخيال عن الرائع .ومو تبره« الجياج دائم » فعليه أن 
يصرف عنه هذا التصوّر الواهى . 


على العام أن يكون متواضعاً 

ليس للمجتهد أو الطبيب أو المهندس أن يتخل عن تواضعه . 
فلا يعتبر فرقاً بينه وبين الإنسان العامي ؛ تماماً ىا لا ينبغي لمالك 
لملايين أن يمير نفسه عن الفقير ؛ فهو إِنما جمع هذه الملايين انطلاقاً من 
حاجة . فمن هوالغنى ؟ لو أصيب بالسرطان . فهل ستنجيه ملايينه 
من الحلاك ؟ هل الأموال التي اختزنها الطغاة في الخارج . كانت ذات 


نفع لهم ؟! . 
غنيّ عن القول : إن هذه الأمور تعود للشخص نفسه . أي 0 
)١(‏ سورة العلق : الايتان 5 ول . 
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ينبغي لمن بلغ مستوى الاجتهاد أن يغتر بنفسه . فينظر باحتقار إلى 
الآخرين . ويتوقع منهم تقديم الإجلال والاحترام لشخصه ؛ أما واجب 
الآخرين فهو أن يكرموه . فأهل العلم يستحقون الإكرام » وخاصة 
أهل العلوم الدينية . الأمر الذي وردت بشأنه الأحاديث والأخبار 
الكثيرة » والمفصّلة . وأن إكرامهم إنما هو إكرام لرسول الله (ص) . كما 
أن توجيه الإهانة للعالم » إِنما هو إهانة لرسول الله (ص) . 
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البحث الثالث عشر 


بسم الله الر حمن الرحيم 


العمل بأقوال على (ع) علاج للكبر 

يجب بداية معرفة معنى الكبير . ثم معرفة أسباب ظهوره . راد 
ذاك يتضح كونه من الكبائر . 

الكبر حالة تظهر في النفس . وتنعكس آثارها رؤية للنفس فيها 
امتياز عن الآخرين . فيرى المتكبر نفسه ذا شأن ومقام . إذ تمحي 
الواقعية عن إدراكه . ويقع في الوهم الباطل . 

الفرد منا في الواقع ‏ لا شىء » إنه العجز مجسّداً ؛ فالأبدان 
كلها من هذا التراب . وتراباً ستعود ؛ والنفس التي في البدن هي في 
كال العجز والفاقة 2 فلا كبر لمخلوق ( بالذات ) 3 فدوام حياته ٠.‏ 
ومرفية واد يه بع وغناهوفقرة ع كلها مور لمحف يدي , 

يقول أمير المؤمنين (ع) كما في بج البلاغة : 

«عباد مخلوقون اقتداراً . مربوبون اقتصاراً » مقبوضون 
احتضاراً ») . 

فلات ابن آدم غعرض للعجز والعدم والحقارة ( فعله (ع) ف قول 


-_- 


آخر : 


١ هه‎ 


« عجبت لابن آدم . أوله نطفة » وآخره جيفة . وهو قائم بينهما 
وعاء للغائط . ثم يتكبر )22 !! . 


فى سلوكه الكبر. وبرى نفسه ميزاناً للحق ! 

كثيرة هي الذنوب التي تصدر عن الإنسان وتعود أسبابها إلى الكبر 
الذي إذا لم ير إضلاحة وتداركه كان بدوره سبباً يدفع المتكير إلى إنكار 
كل حنّ . حتى أنه يقف في وجه إحقاق الحنٌّ . في حين يرى نفسه 
ميزاناً للحق !! . 


( الأنا» تصبح عنده ميزاناً للحقٌ ٠‏ فكل ما يوافق رأيه وطريقة 
ار فهو الحقٌ . ويبتعد بذاك عن طاعة أولياء الله » ويتمرد على أولي 
الأمر ؛ كمن تكبر أمام أمير المؤمنين فلم يبايعه . ثم حين بايعه فيم) 
بعد . تمرد عليه !! . ْ 


فهذا هو الكير . حين يغذوه صاحبه . فيربو ويزيد ! . 


الكبر بالمال نتيجة للجهل بالواقع 

أولآ 4 المال داق البده سعد الخال :يريد المال :رتك التزوة+ 
ومن الطبيعي أن يزيد المال ٠‏ فيكبر معه الجاهل ويتكبر ٠‏ فالجهل كما 

سبق القول دعو أطجل الكين؟ وإلآا فمن كان عاقلاً » ومن كان مدركاً 
عن الإدراك. ...ينهم أن الال لا يزيد في ذات ابن آدم شيئاً » فما الفرق 
في الواقع - بين من يمتلك المليارات وبين من لا شيء لديه ؟ أمًا حين 
يزيد المال ويكثر.ء ويرى صاحبه في نفسه امتيازاً على الفقير. فهنا 
الك . 
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لابدسمعتم قصة لموسر والمعسر إذ كانافي محضر 
رسول الله (ص) . فعن أبي عبد الله (ع) قال : 

و جاء رجل موسر إلى رسول.الله (ص) ١‏ نقي الشوب ؛ فجلس 
إلى رسول الله (ص) . فجاء رجل معسر درن الثوب . فجلس إلى جنب 
الموسر » فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه . 

فقال رسول الله (ص) : 

أخفت أن يمسك من فقره شيء ؟! . 

قال :ل 

قال : فخفت أن يصيبه من غناك شيء ؟ . 

قال : لا . 

قال : فخفت أن يوسخ ثيابك ؟ . 

قال : لا . 

قال : فا حملك على ما صنعت ؟ . 

فقال : يا رسول الله . إن لي قريناً ( أي الشيطان ) يزيّن لي كل 
قبيح . ويقبح لي كل حسن ؛ وقد جعلت له نصف مالي ! . 

فقال رسول الله (ص) للمعسر : أتقبل ؟ . 

قال : لا . 

فقال له الرجل : ولم ؟ . 

قال : أخاف أن يدخلني ما دخلك )0 ! . 


يحدث أحياناً أن زيادة الثروة تدعو لزيادة الجهل كذلك . فيتصور 
)١١‏ أصول الكائي . باب فضل فقراء المسلمين ح ١١‏ . 


١ /اه‎ 


الموسر أن شيئاً في ذاته قد كبر. فيبدي الكبر تجاه الآخرين !! 


الكبر بالعلم خطر 

انياً : العلم - ما هو أسوأ من المال» إنما هو العلم. إذ يحدث أن 
يدّخر أحدهم قسطاً من النارواضي »قر بابر اوم ار جامعته . 
وفي تصوّره أن ما حصل عليه من بضعة مصطلحات إثما هو شيء عظيم 
الول لوا ا ويا د اي الور 
تلك معرفة دينيّة ( كالفقه والأصول مثلا ) , فوَضعْه أسوأ بكثير , 
انمسر أر تو ل :سوك اهومن .8 العلا :ورنة الأشباء 00 
راجع إليه ! وما على الآأخرين الآن إلا أن يدينوا له بالطاعة !! . 


فخطر الكبر لدى طلاب العلوم الدينيّة أسوأ منه لدى الآخرين . 
إذ الكبر لدى هؤلاء إنما تظهر آثاره في الأمور الماديّة . أمّا في الناحية 
الدينيّة فهو مرتبط بالجاه والمقام » فالتساّط على المقام تسلّط على 
القلوب . إذ تزين له النفس لزوم التقدم على الآخرين . وتقول له : 
أنت أوفر علماً من فلان . وتوهمه أن بضع كلمات قرأها زيادة عن 
الآخر تميزه عنه ! . 

فإذا لم تزده المعرفة زيادة في نور الإيمان لديه . ف| الفرق بينه وبين 
الآخر العامّي ؟! لا بل إِنْ ذلك العامّي الذي قادته عاميّته إلى الشعور 
بالعجز والانكسار , أفضل بمراتب من ذلك العالم الذي لم تزده المعرفة 
إلا كبراً وغروراً » ذلك أن م يرتبط بالإيمان والعمل . والعلم الذي 


له هذا القدر من الأهمية . إتما هو العلم بالله واليوم الآخر . إنه نور في 
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إن أقل الأقلين 

لو تفخصنا كل من كان له اهام بعلم التقدم والارتقاء لوجدناه 
أمام الإمام (ع) أشبه بقطرة إلى بحر ؛ ولو كان هو نفسه مدركاً لاعترف 
بذلك حتماً : وانظروا إلى الإمام رع 2 الذي هو معدل العلم ( والذي 
عنذده العلوم كافة . وانظروا مادا يرى . 

يقول الإمام زين العابدين (ع) في دعاء ( عرفة ) من الصحيفة 
السجادية : 

«وأنا بعد أقل الأقلين ‏ بل أقل من الذرة )1 . 

فالإمام المعصوم يقول هذا القول . ويقر بعجزه وذلته ع بيدا من 
يتومّم نفسه عالماً يتكير ويقول : أنا أفضل من فلان » وأعلم منه ! 1 

معيار القرب عند الله التقوى . فمن يعمل ليكون عالاً دينياً عليه 
منذ البداية أن يعرف حذ المخلوق , وأن لا يسبى عجزه وافتقاره ( وأن 
لا يرى نفسه أفضل من الآخرين ؛ أن لا يقول : ذاك من العامة . وأنا 
من الخاصة ! فاذا يعنى هذا ؟ فريق كبير العدد . وفريق قليله » فهل 


2 6 أشعر أمامكم بالحقارة » 

أمَا إذا أصبح عالاً حقاً » فهو يدرك أنْ المعيار شىء آخر » فتراه 
يقول : 

لعل هذا الذي يقلّدني ويتبعني » سيكون من أهل الجنة غداً . 
وربما أكون أنا من أهل النارء فمن يعلم ؟ وعندها يزداد تواضعاً . 
ويرى نفسه أكثر عصيانآً من الجميع . 

قبل قليل .» سمعنا إمام الأمة يمخاطب الشباب المتوجهين إلى 
الجبهة بقوله : إني أشعر أمامكم بالحقارة ! . 


١4 


هذه الجملة تكشف عن سعة اطلاع قلب هذا الرجل الكبير. 
فأنتم بما أنتم عليه من الإيمان والإخللاص تجعلونني أشعر بالحقارة أمام 
بذلكم أنفسكم في سبيل الله ! 1 

لو رافق التواضع هذه العلوم والمعارف فهو أمر حسن . وإلا 
كان موسى مرسلاً من أجل بنى إسرائيل » فإنما أنا من أجل العمالقة ! 
وأوقعه كبره في الغرور فأهلكه ! . 

ويل لرجل الدين المتكير !! وكذلك للجامعي المغرور ! . 


ليس الفخر كالتفاخر 

ثالثاً : الحاه ‏ ويعنى الشهرة والمكانة الاجتاعية » بسبب النسب 
عكاء كان نس اده إل القيلة الفلاية»: أو أن يكو انها 
للمسؤول الفلاني في الدولة » هذا النسب الموهوم الذي يدفع إلى التعالي 
على الآخرين » فترى أحدهم يأب الزواج: من عائلة معينة » غروراً 
منه .» إذ يرى نفسه أفضل منهم . 

أو الكو سيت البيادة صيبا اخخير .: الينادة أ أن يكون 
الشخص من سلالة النبي (ص) ؛ إنكم ترون كيف كان 
رسول الله (ص) نفسه . وهو القائل بأنه يجلس على الحضيض ». ويبدأ 
غيره بالسلام » ولا يستثني في سلوكه هذا حتى الأطفال » ثم يأتي هذا 
السيّد . فينتظر من الآخرين إجلاله . أليس بسيّد ! في حين أن من 
أكسبه شرف السيادة يتصرف بكامل التواضع ! والحق أنْ ما يستلزمه هذا 
النسب الشريف هو أن يصحبه الافتخار بذلك الرجل العظيم 
محمد (ص) . وليس التفاخر على الآخرين ! . 


0 


أكنز الأشياء ضررآً للقلب . حب الرئاسة 

الكبر بالأتباع خطره كي والسقوط كذلك فساده أكبر ؛ فإذا ما 
ظهر التطلع إلى الرئاسة عند أحدهم » ابتلى بمرض الكبر ؛ وكل إنسان 
يبتلى في حدود ذاته ‏ ببلاء يصعب التخلّص منه . فإذا ابتلي بحب 

الكبر موجود لدى الجميع . غير أن سبب تفاقمه وزيادته يتوفر في 
هذا الشخص . أكثر مما لدى غيره . وما لم يسقط من عليائه فهو لن 
يتخلّص من هذا البلاء . 
يقول فيه : 

« ما أضرٌ بقلوب الرجال من خفق النعال )١()‏ 

فوجود أولغفكك الأتباع مدعاة للتعالي . حتى يصل به الأمر إلى 
عدم الرضوخ للحق . بل ومناهضته ؛ كما لا يرضى المتعالي لأتباعه أن 
ينضمُوا إلى غيره » فهو الأولى بالاحترام والاتباع ! لذا فأبو عبد الله (ع) 
يقول : 

« من طلب الرئاسة هلك )292 . وعنه أيضاً : « ملعون من 
أس )() 
راس 1 

فهو بعيد عن رحمة الله » ذلك أن الكبر بالأتباع عمل يوسوس 
لضناضية نانه تفي فلغنا نت ادق ومور اله فلو بدر عيب مثلا من أحد 


. الكاتي‎ )١( 
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يلوذ به » فهذا ليس مهما في نظره » ويجب إخفاؤه وتغطيته » لأنه صدر 
عن أحد أتباعه ! أمّا من كان غير تابع له » فهو أسوأ الناس . ولو كان 
فاضلا ! وهو يعمى عن أمرين : عيوب جماعته . ومحاسن الآخرين . 
للك أن عرق اللو همده مطناة ١‏ 


التعضّب عند عالم ليس أهلا لعلمه 

في ( رسائل الشيخ ) رواية مفصلة عن الإمام الحسن 
العسكري (ع) في باب حجية خبر الواحد . يتحدث فيه (ع) عن عالم 
السوء الذي يكون ضرره للمسلمين أكثر. ويورد من بين أوصافه . 
اتصافه بالتعصب . فهو يعلى من شأن أتباعه ولو اتصفوا بالفسق ., 

فعل من روادته نفسه بحب العلو. وابتى ببلاء حب الرئاسة أن 
يعمل عملا تكون فيه نجاته ؛ فالعاقل يفرٌ من الرئاسة » كى لا يضطرٌ 
لمجانبة الحق . 


قصد خدمة الخلق ليس طلبآ للرئاسة 

لا ينبغي هنا الوقوع في المغالطة . ففي الإسلام يلزم وجود 
الحاكم . ووجود القاضى . ووجود رؤساء المناطق والإدارات ؛ والمقصود 
هو ان لأركون الشخض هن طلات: الرئناسة والرعامة والغلو + آم إن 
أسند إليه منصب يقوم فيه بخدمة الخلق فهذا حسن ؛ فهو لا يريد أن 
يحكم المنطقة الفلانيّة . إتما يريد أن يدير شؤونها يما فيه مصلحة 
الناس . فالخطر إنما يكمن في الطلب والرغبة » في حب المنصب طلباً 
للرئاسة . ظ ْ 


يسلا 


داود 00 يأكل خبرزه من ديع الدروع 

علاج الكبر هو التواضع 

يروى عن داود (ع) ؛ وكان نبيَا وحاكماً » ومن طلاب الرئاسة . 
أنه جاءه النداء : يا داود » أنت عبد صالح » غير أنك ترتزق من بيت 
الملل ! 


زاح داود يبكى ويئن 3 ويستغمر لا قدّمت يداه 3 أربعون يوماً 
أن اصنع الدروع وارتزق منها : « وألنا له الحديد ) . 


شرع داود (ع) يصنع الدروع ويعيش على مردودها ؛ ويروى أنه 
كان يببيع الدرع الواحدة بثلاثمئة درهم . يتصدق بمكة منها 4 .ويودع 


كذلك يروى عن ابنه النبي سليان (ع) ‏ وهو من دانت له الجان 
بالطاعة ‏ أنه كاد يرتزق من صنع الزنابيل ! . 


العمل لل أ كابر علاج للكبر 

سردمو الرروا ناك من هذا اسيل انمق ورمعل إل مضت 
رئاسى . إذا ساوى في طرز معيشته بين نفسه والآخرين . أي بتعبير 
آخير ‏ إذا كان متواضعا فهو زعا ضول :دون سقوطة فق الكبر لذ يرق 
اسه كماو املس صل مكقةن ويقب الاخرون أمافه لفون 
أوامره » أما العمل . فلا شأن له به ! . 


من كبار أصحابه أن يبيع التمر في طبق يضعه أمام مسجد الكوفة . 
فتقبّل محمد أمر الإمام (ع) بكل رضى وترحاب . مع كونه من الأجلاء 


يدل 


المعروفين » وذلك لمعرفته أن هذا الأمر يستبطن علاجاً » فالكبر يجب 
دفعه » ولو ببيع التمر ! . 


عود نفسك عل الحذر من إصدار الأوامر 

نما يتوجّب الحذر منه » التعوّد على إصدار الأوامر» ففيه إحساس 
بالكبر . 

ينقل بعض الثقات عن المرحوم الميزرا محمد تقى شيرازي أنه كان 
يحادر إصدار الأوامر. حتى ف بييه ؛ فكان لا يطلب إحضار طعام أو 
رفعه » وكان إذا ما غفلوا مرة وأحضروا له عشاءه » ووضعوه أمامه , 
بقي دون طعام حتى الصباح . 

أنا لا أقول . بالطبع » إِنْ هذا حرام » فهو ليس كذلك . لكنّ 
من أراد أن يكون بحقٌّ رجلا . فعليه أن يمسك نفسه عن الميل إلى 
العلو. بعلية أن يدرت تقسه وشروضهنا: + فتجحكي التسلط بح عا 
زوجه وأولاده . 


انتهى الكتاب بعون الله 


> كالح ماحد 


التتمم الى اسن | صم 
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المحتويات 
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تحمد(ص) في أعلى درجات الأخلاق 000 
الله هو المزكى 79 1 
صعوبة اديت النفس . واكتساب الأخلاق الفاضلة 4 
التزكية قبل التعليم 001000 
الأخلاق في العلم والعمل ل ا ار ل 


اهتمام الشهيد ( دستغيب ) بمجالس الأخلاق 000000000 
معرفة النفس ومعرفة الله مقدمة للأخلاق 8 *هش”50573إ 
نماذج عن الخصال القبيحة ب 00001 
ربط القراءة والمعرفة بالعمل 2000 
لا تنسوا أداء الحق ! 0 غ5« 


شكر وعرفان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 20 


البحث الأول 000 
كمي السدٌ فلا تجدّدوه ا اي ا ا 120 


البحث الثالث 


لماذا الفرقة فيها بيننا ا ا 0 
طبيب غير مؤهل وعالم بلا عمل مما حو ابه وذ تو ها لمك 4 ابو اوس يقل اماق بي لي الوا برو أ بن 


يجب أن نقرن التعلّم بالتهذيب 5 


الخطوة الأولى إلى التهذيب » التفكر ل 


التفكر في مبدأ التكوين ( النطفة ) ا 
دعوا عنكم الأوهام الفاسدة 0 


لباس ( قالع الأشواك ) وقصر اللإمارة م ا ا 
النسيان أسوأ بلاء ل 
الخضوع هو لله وحذده مأل ف لوقي وا من كي حك وا كو ور وار موه محر ثم مضيو لاد كه بهل أرمكانة 
الحرية في التقوى عونق ةج جد رين إل رض لو لوكت :13 لوه ل ل من دج ل لد 314 
أرزظة عثر قم لأقنية #يدينة النفين اا 000 


« ألا يعلم من خلق » ؟ ا 


برهان بسيط على المعاد 


.© 0ه © © 0060© 0ه 0060© #0 0ه #0©ه 00ه6ه00ها| © 
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النعم الباقية « أعدّت للمتقين » ا ل 
فعلى أي خصلة سيقع اختياره ؟ 10 جو لوج عو ولحو اذ فد حا الج خم انه خا بوره 


الحرص يدفع إلى الجريمة ا ا لوج ور جو زود 9 
يتحمل العناء من أحد زوار الحسين (ع 0 
إن لم تكوني يا نفس وردة . فلا تكويٍ شوكة 
أمبشر وبشير . أم منكر ونكير ؟ 0 
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موصوع النبوة والشريعة : الإنسان ال 1 5707010 
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البحث الرابع 


التزكية من الخصال الحيوانية : معرفة النفس 00 
كل الآخرين لأجلك . . وأنت لأجل الله 0 
لماذا لا يمتلك البدن الميت إحساسا ؟ ا 0 
الاإحاطة العلمية دليل على تجرد النفس ا ا 
قابلية الإحاطة بجميع المواد 110101010107 
لقد نسبى نفسه اا ا 00 
لتر ممكداون لديا 0000 
على صورٍ كسيركم نحشرون 010100121231217 0 ااا 
الروح هي التي ستكون في راحة أو في عذاب 0 
عقا الآخرة غير عقوبة الدنيا سن ا شرن وعم و و ا د 


التكامل في الآخرة » وكذلك الإطلاع على أمور الدنيا 


إن كنت رحيأ فتوقع الرحمة 0101 
أقوال السجاد (ع) وسلوكه مع غلانه ا ل ل 
الجمهورية الإسلامية ومقدمة الظهور ا 
لا تسلب العباد حرية الاختيار ا 0 
بالرشك العقلي وبالتدريج يتم بسط العدل 0 
لا ينبغي تكرار تجربة المشروطة ا 000000 
قوى الإستكبار تخشى طلائع العدالة 0 


الزائدة الدودية وخطأ السلف 
لماذا يعد الإحساس بالألم رحمة ؟ 


هه 0ه 0©0.ه060096 0 ٠.‏ 


© 0ه 0ه مه 0ه ه006 ٠»‏ 


الحكمة الإلحية تتجل في أجزاء الجسد كافة 000000000 


© #50 #00 0ه 0ه 0ه #0 #0 0ه 0ه هه هه 0ه هه 0ه هه ٠©‏ 


القول بانتقاء الطبيعة تناقض واضح 12110 
ملايين الخلايا لكل عضو و اي ل ا 
الخضوع أمام إحسان الله 00 
اعرفوا النعم قبل زوالا 01 


البحث الخامس ل ا اه 


الطريق إلى معرفة المبدأ والمعاد 1 
ليس بمقدور المادة الفاقدة للشعور أن تخلق ل ا ا ا و أ 
إشكال أسامى في فرضية ( دارون ) 0 
فهم الانسان ليس نتاجاً للمادة ل ل 
الإحاطة العلميّة دليل على تجرد الروح 00 0 
ليس في البدن في الآخرة أثر من آثار المادة 0 
المنكرون لا يمتلكون أي دليل ابط مامص اوقا ما وا ا 00 
اختلاف الوجوه والحناجر 1 
احترام قبور الأموات علامة على قبول المعاد ع بسي ا ل او ب 0 
هارون والمأمون يعرفان الأئمة ! ا 0 
« حب الدنيا رأس كل خطيئة ») --زدزد2د2د2د 0 
هل يعرف المنافقون الإمام ؟ 0 
البحث السادس 1[ [1 1[ 1[ 1 ا 
المقصود بالثورة الثقافية ا 
التهديت: هو العلم والعمل مكب ودع و تع و ا و م ا و كي/ 
الخصال والملكات لا تظهر دفعة واحدة 3ب 0 000000000 
علي (ع) يمارس رياضة النفس شن سا و برط ل را و ع 21 
الغضب . طبيعة حيوانية ب ا ب اساسا ا ال و فك وو الجر 
أما العلاج . . فكيف يكون ؟ 1 
مالك الأشتر والشاب العايث 0 0 00 
هل جزاء من رماك بالطين أن ترميه بال حجر ؟ 0000 
الصير عند الغعضب خصلة إنسانية ل 
رد ملفت للمحقق الطوسبي على رجل جاهل ا ا 0 
كيف ينشب النزاع ؟ الدع انوت ام 1 ا ا ب م ل ا ا 
الأمر يبدو صعبا لكنه بالتصميم هون 00000 


لملا 


ني جدير بأكثر من هذا أو للح لش بل 5 ا ل امم ره 
حمن الدماء بالصير عن الغضب قد اكات و كك ا و 2 


الغضب رحماني وشيطان ا دي وا ال ا 
وجود الغضب في الإونسان صروري ا ل 
الغضب الحيوانٍ من حيث الكم والكيفه ... 
السجاد (ع) والغلام قاتل ابنه ب 


ثت ١ه‏ "" .٠ك‏ . 


الورع يثبت الإيمان » والطمع يضعفه ل 
اقصر الأمل تدفع غائلة الغضب 0 
الغضب عند وقوع الظلم والمعصية لا غبار عليه 
ف التجاوز عن الحذ مسؤولية شرعية ا 00 
الآخرة لمن لم يريدوا علوًا ل 
التعلق بالآخرة يعرف عند الغضب والشهوة . . 


البحث الثامن ل 


الشهوة سبب لاستمرار الحياة والنسل 000 
التقدّم المعنوي يكمن في الغضب والشهوة نكا 
الإفراط والتفريط في الغضب والشهوة . مهلكان 
الحد الوسط في الأكل . عدم الإسراف 0 
فالمائدة الحافلة بأنواع الطعام . حافلة بالأمر اض 
الاعتدال ضروري في الشهوة الجنسية أيضا . . . 
الحد الوسط في الزواج » نسبي 0 
تشكيل الأسرة والبركة المعنوية فيه ا 
ولا تظلمون ولا تظلمون ( 5000 
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الأموات الأحياء هم اللامبالون م تخ م سمس ا ور 


النبى (ص) يأبى الإجلال ا 
إن لم تنزل بك إهانة » فكن سعيداً ! 000000 
م يكن سلوك النبي والأئمة أسيراً للتوقع ا 
بين الرضا (ع) ورجل لا يعرفه . في الام ا ا ار 
ليس علينا أن نتوقع السلام والاحترام ا 1 ا 
البحث التاسع ا ود ود م 1 ا ل ل ال متو ا و و قا 
الشهوة والغعضب يجب أن يحكمههما العقل والشرع 1 00000 
المنافع المادية والمعنوية من المأكل ا 
عبادة البطن وأكل الغفلة 11[ ذ[1[ 1 1[ 000 
الأكل بذكر الله ومعرفة حقٌ المنعم 000 
الاعتدال في الزواج وفي الغضب 0000000 
العابد الذي ابتلعته الأرض وطح عمد احم رد ا اللو ا بو ا 1011 
النبي (ص) لم يكن يغضب لنفسه أبدا عم وج ممه انم لقنا 
تعامل على (ع) مع اللئيم » ومع عمرو وي ا ل 
ومنالة من شهيذ 08 اا 00 
حمية الجاهلية والتعصب القومى ل و م اا 
حمية الجاهلية توجب الملاك .. ا ا ا 
التعصب القومى خلاف للشرع المقدس 00000000000 
موذة الأرحام والتعصب أمران محتلفان 0 
إنهم يتعامون عن الإسلام اا 000 
الإنصاف مقابل الحمية الجاهلية 111 0001011 0 1« 
البحث العاشر مسب لسن ون اووائو الي ال واس و و نا 
القبية: اللفناة:والكؤالقان عت أن كرون غود ا 
دفع البيئة باطيينة ل ل ا ا لأ 
الدفع بالأحسن مدعاة لخجل الخصم ان ا ونا 


المقابلة بالمثنل هى ما حدده الشرع 18 


الوقار والسكينة مقابل الحمية الجاهلية 0 
صلح الرسول (ص) مع المشركين في الحديبية يي 
العلماء خدم للامة ا ا 1 
لا تتخلّوا عن الطمأنينة والسكينة 0 
التجاوز عن الحدّ في الأعضاء ع ونا واو او ل ا بار و 
اتقوا الاعتداء الابتدائى و ‏ اامح و 1انة ١1‏ 
اود اد خضي القزب 0 
البحث الحادى عشر اا ا 0000 ا 
521006 بسلامة الجسد 00 
حرية الروح وأثرها على هضم الغذاء ا 00 
من تجنب الحسد حفظ إيمانه 0000000 
حذار أن تضيعوا بالحسد ما كسبتموه ! اا 0 
اسيل ميلك العلاء ا 00101011 ا 0 
قاض حسود يسعى في قتل الإمام ا ا ل ا ا و 1 11 
العلم بالحقائق ليس بالقراءة فقط ل ل ا 
الحاسدون يرفضون ولاية الأنبياء ل م ا ا 
يوم صلاة الجمعة يوم بؤس للأعداء 000000000 
البحث الثاني عشر و ا ل و ل 
العلم ‏ كالمال والمقام ‏ يدعو للكبر 000111 00 0110000000 
نسيان العبودية سببه الجهل المركب الساة ‏ لاخا وو ولع 1 
يستعمل وسيلتين لقتل نفسه . . لكنه لا يموت ! اا 
الفقر الذاتي » والوضعى . والفعلى للموجودات ا 
العام أيضاً محتاج في علمه إلى الله . 000 
الطبيب الذي أخطأ في علاج ولده 00 0 0 0 100000 
على العالم أن يكون متواضعا 0 


البحث الثالث عشر 


العمل بأقوال علي (ع) علاج للكبرٍ 0 
في سلوكه الكبر . ويرى نفسه ميزانا للحق 


ليس الفخر كالتفاخر 200 
أكثر الأشياء: ضررا للقلب:..خت الرئاشة 
التعصّب عند عالم ليس أهلا لعلمه 5-7 
قصد خدمة الخلق ليس طلبا للرئاسة .. 
داود (ع) يأكل خبزه من بيع الدروع . . 
العمل للأكابر علاج للكبر ا 
عود نفسك على الحذر من إصدار الأوامر 


المحتويات رب او 


١ا/‎ 
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